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  .أولا نشكر االله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى مشرفا بها عباده               

 واعترفا بذوي الفضل بفضلهم یسـرنا أن نتقـدم بالشـكر إلـى أسـتاذنا الفاضـل سـمیر العیـداني   

علــى مــا بذلــه فــي ســبیل إنجازنــا لهــذا الموضــوع  بتوجیهاتــه الســدیدة،فله منــا العرفــان والامتنــان 

  .والشكر

كما نتوجه بالشكر والتقدیر إلى أساتذة كلیتنا،كما لا یفوتنا أن نشكر كل من مد لنا ید       

  .أصدقاء الدربوخاصة  الطیبةالعون من قریب أو بعید في إنجاز المذكرة حتى ولو بالكلمة 



 مقدمة 
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  أ
 

المغرب عموما من بین الأمور الجدیرة بالاهتمام فالمغرب  بلاد إن البحث في تاریخ      

 ورمختلف الحضارات الإنسانیة على مر العص  احتضنتیعد من بین الأماكن  التي 

ومن بین هذه  ضطرابات وثورات وحملات عسكریة وفتوحات،ا ولما عرفه أیضا من

فمن المعروف تاریخیا أن  المغرب الحضارة البیزنطیة،ذها في نفو  امتدالحضارات التي 

مواقع  استرجاعوحاولوا  الوندال إقلیم المغرب الذي كان تحت هیمنة  احتلوا البیزنطیین 

                        .                            .على الوجود الوندالي فقضوا أسلافهم الرومان،

المغرب مسرحا بلاد نت فكا ،الدولة الإسلامیةحات و بفت طدموا صثم إن البیزنطیین ا    .

ومن ه 1/م7طوریة البیزنطیة في القرن ئرة بین دولة الإسلام الفتیة والإمبراللأحداث الدا

الطبیعي أن تنشأ في غمرة تلك الأحداث علاقات بین قادة الفتوحات الإسلامیة 

  . والبیزنطیین وهو عنوان موضوع بحثنا هذا 

مرت  انتقالیةوذلك لأنه یسلط الضوء على فترة  ،ویكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة      

 نهایة للعصر القدیم و وهي بین التواجد البیزنطي والتوسع الإسلامي، المغرببها بلاد 

وكذلك یكتسي الموضوع أهمیة أخرى تتمثل في تركیز هذا  ،بالمغرب بدایة للعصر الوسیط

ن بالبیزنطیین دون النظرة الشاملة لعلاقات التي جمعت القادة الفاتحیالبحث على زاویة ا

   .بأن الصراع كان بین المسلمین و البربر القارئالتي توهم 

أن معظم المؤرخین  :هذا الموضوع فمن بینها لاختیاروقد دفعتنا جملة من الأسباب    

هتمامهم جهة أحادیة ملقین اأبحاثهم إلى و  والباحثین سواء كانوا قدامى أو محدثین یوجهون

دون التركیز على ما تفرزه تلك الأحداث من علاقات  ، على الفتوحات وشخصیة الفاتحین

الغموض الذي یكتنف بعض الكتابات  لإزالةوأیضا  ین،بینیة تنشأ عن الاتصال بالبیزنطی

ا من ونذكر أیض یحات بخصوص العلاقات ،التاریخیة التي لم تبین لنا المزید من التوض

هذا  إلى يبین العوامل رغبتنا في الكتابات التي تخص تاریخ المغرب نظرا لكوننا ننتم

 .الإقلیم الذي مسته تلك الأحداث فكان حري بنا توجیه إهتمامنا لدراسة هذا الموضوع 
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 : أن تكون إشكالیة البحث كالتالي  ارتأینامختلف جوانب الموضوع  وللولوج إلى 

 بلاد التي قامت بین قادت الفتح الإسلامي و البیزنطیین في ما طبیعة العلاقات _

 المغرب خلال القرن السابع میلادي ؟

 الفتح الإسلامي ؟ قبیلالسائدة في بلاد المغرب  التي كانت ما الأوضاع _

كیف كانت العلاقات قبل الفتح المنظم ؟ وما التغیرات التي طرأت على العلاقات بعد  _

  الفتح المنظم ؟ 

والذي  ،على المنهج التاریخي التحلیلي استندناللتحكم في مختلف زوایا الموضوع       

قادت الفتح الإسلامي و  احتكاكوظفناه في تتبع الأحداث التاریخیة التي نشأت عن 

للمقارنة بین العلاقات قبل الفتح النظم  ،على المنهج المقارن اعتمدناالبیزنطیین وأیضا 

 .المهج الوصفي لوصف بلاد المغرب قبیل الفتح الإسلامي  وبعده،كما إستخدمنا

  :  الخطة التالیة وفقالأمر بنا على تقسیمه  استقرولتقصي جوانب الموضوع       

بلاد المغرب قبیل الفتح الإسلامي والذي :تشكلت من ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان

وحدودها تعیین بلاد المغرب  :قسمناه إلى ثلاثة مباحث،المبحث الأول كان بعنوان

وأقسامها،وهذا المبحث ضم ثلاثة مطالب،المطلب الأول تحدثنا فیه عن تطور تسمیات 

بنسبة للمطلب الثالث تناولنا  حدود بلاد المغرب، إلىبلاد المغرب،والمطلب الثاني تطرقنا 

العامة الأوضاع  :عنوانه أما بخصوص المبحث الثاني فقد جاء فیه أقسام بلاد المغرب،

ففي المطلب الأول تكلمنا عن الأوضاع  في بلاد المغرب والذي شكل من أربع مطالب،

درسنا المطلب الثالث  ثاني عالجنا الجانب الإقتصادي أماطلب المالسیاسیة وفي ال

: أما المبحث الثالث كان عنوانه المجتمع المغربي والمطلب الرابع وضحنا الوضع الدیني،

    وقد تكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب، المطلب الأول تناولنا  یین،مناطق نفوذ البیزنط

المناطق المدنیة،بالنسبة للمطلب الثاني تكلمنا عن المناطق والتحصینات فیه     .

  .ناطق الزراعیةمالعسكریة،والمطلب الثالث تحدثنا عن ال
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الى ثلاثة مباحث وقد عنونا الفصل الثاني بالعلاقات قبیل الفتح المنظم وقسمناه 

وندرج تحته مطلبان المطلب  ،العلاقات على عهد عمرو بن العاص المبحث الأول عنوناه

  وعن المبحث الأول عالجنا فیه فتح برقة، والمطلب الثاني عرجنا فیه على فتح طرابلس،

مطلبین الأول درسنا الثاني جاء عنوانه العلاقات على عهد عبد االله بن أبي سرح وضم 

و المبحث  لتحضیر للحملة و المطلب الثاني تحدثنا عن حملة عبد االله بن أبي سرح،فیه ا

الثالث وسم بالعلاقات على عهد معویة بن حدیج الذي إحتوى على مطلبین المطلب 

في المطلب الثاني تناولنا غزوة معویة بن  المغرب، إلىالأول تحدثنا عن عودة البیزنطیین 

  .حدیج 

بعنوان العلاقات بعد الفتح المنظم،وفصلناه إلى أربع مباحث وأتى الفصل الثالث 

المبحث الأول عنوناه العلاقات على عهد عقبة بن نافع الفهري، وجاء تحته أربع مطالب 

وعرجنا في المطلب الثاني إلى عودة عقبة بن  المطلب الأول تطرقنا إلى بناء القیروان،

الفتوحات في  استكمالنافع إلى القیروان،وبالنسبة للمطلب الثالث وضحنا فیه 

والمبحث الثاني جاء  المغرب،وبخصوص المطلب الرابع تكلمنا عن عقبة وموقعة تهودة،

ب الأول على ثلاثة مطالب المطل مؤسسعنوانه العلاقات على عهد أبي المهاجر دینار،

والمطلب  سلطنا الضوء فیه على سیاسة التفاوض والصلح لأبي المهاجر في المغرب،

ثم المطلب الثالث أدرجنا فیه أبوا المهاجر  أبي المهاجر وحركة كسیلة،الثاني تتبعنا فیه 

وحصار قرطاجة،وعنونا المبحث الثالث بالعلاقات على عهد زهیر بن قیس البلوي المكون 

القیروان من ید كسیلة أما المطلب  استرداد، المطلب الأول تقصینا من ثلاث مطالب

وفي المطلب الثالث بینا فیه خروج زهیر من  الثاني وصفنا المغرب بعد موقعة ممس،

    والمبحث الرابع عنوانه العلاقات على عهد حسان بن النعمان،الذي القیروان إلى برقة 

حسان بن النعمان في ولایة إفریقیا والمطلب  حوى أربع مطالب المطلب الأول ذكرنا فیه

أما المطلب الثالث بینا فیه حسان  ،الثاني تتبعنا فیه زحف حسان بن النعمان إلى المغرب
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بن النعمان یعاود الحملة على إفریقیا،وبنسبة للمطلب الرابع ذكرنا فیه فتح قرطاجة 

  .والقضاء على البیزنطیین 

ه على جملة من المصادر في دراست رتكزناانب هذا الموضوع وللإلمام بجوا

كتاب عبد الرحمان بن عبد الحكم  :من بین المصادر نذكر كتب التاریخ منهاوالمراجع،

 الأثیر في كتابه المعنون بالكامل في التاریخ ، ابنبعنوان فتوح مصر والمغرب وعز الدین 

وأیضا إبن عذارى  أحمد النویري في كتابه المعنون بنهایة الأرب في فنون الأدب، وكذلك

حیث أفادونا في تتبع سیر  لمغرب في أـخبار الأندلس والمغرب،في كتابه المعنون بالبیان ا

حملات قادة الفتح الإسلامي التي من خلالها تمكنا من تسلیط الضوء على العلاقات 

    .والثالث  وخاصة في الفصلین الثاني

كتاب عبد  :ونذكر من بین ما ستعملنا في بحثنا كتب التراجم ونخص بالذكر منها

االله المالكي المعنون بریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة وزهادهم ونساكهم 

وأیضا كتاب شمس الدین الذهبي بعنوان تاریخ  یر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم،وس

منهما في التزود بمعلومات تخص  استفدناحیث  یات المشاهیر والأعلام،الإسلام ووف

 .شخصیات ذكرت في الموضوع 

كتب الجغرافي نذكر منها كتاب إبراهیم الإصطخري بعنوان مسالك  واستعملنا     

إست   اللذانان الروض المعطار في خبر الأقطار، الممالك،وكتاب محمد الحمیري بعنو 

 .خدمناهما في وصف بلاد المغرب ومدنه وكان ذلك في الفصل الأول 

أما عن الدراسات الحدیثة نذكر منها كتاب حسین مؤنس بعنوان فتح العرب      

وأیضا محمد الهادي حارش  للمغرب،وعبد العزیز سالم في كتابه المعنون بالمغرب الكبیر،

،وكذلك السید الباز العریني في كتابه المعنون في كتابه بعنوان التاریخ المغاربي القدیم

أفادتنا في  ومحمد ربیع عنوان كتابه دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة، الدولة البیزنطیة،
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تنویرنا بمختلف التحلیلات والتأویلات أي أتاحت لنا فرصة تعمیق البحث وإثرائه 

 .خاصة في الأمور المختلف فیها  والملاحظاتبالمناقشات 

تكلم عن الفتوحات  معظمهاأن یمكن قوله عن جملة هذه المصادر وأهم ما       

والحروب ومجریاتها ولكنهم أغفلوا التفصیل في جانب علاقات الصلح والمعاهدات 

ونفس الشيء بالنسبة للدراسات  وشروطها وبنودها بین قادة الفتح والطرف البیزنطي،

  .ب العلاقات بالتفصیل الكافي لها الحدیثة أي أنها لم تسلط الضوء على جان

بتناول التاریخ البیزنطي مرت مرور  اهتمتغیر أننا نجد جملت الدراسات التي        

ولم تفصل فیها،على العكس من  ،الكرام على الأحداث التاریخیة الواقعة في بلاد المغرب

قسطا  كبیرا من   التي نالت ،ذلك بما یتعلق بجانب علاقات الدولة البیزنطیة في المشرق

  .الإهتمام والدراسة والحث والتفصیل 

تمثلت في عدم  من استفادتنا  من  ،صعوبات خلال إنجازنا لهذا البحث وصادفتنا      

ویعود ذلك لعدم تمكننا من إتقان اللغات  الكتب الأجنبیة التي لها صلة بموضوعنا،

 .الأجنبیة 



 بلاد المغرب قبیل الفتح الإسلامي

 

بلاد المغرب قبیل الفتح الإسلامي:الفصل الأول

 تعیین بلاد المغرب وحدودها وأقسامها :المبحث الأول

 تطور تسمیات بلاد الغرب :المطلب الأول

 حدود بلاد المغرب :المطلب الثاني

 أقسام بلاد المغرب :المطلب الثالث

 الأوضاع العامة في بلاد الغرب : المبحث الثاني

 الأوضاع السیاسیة : المطلب الأول 

 الجتمع:المطلب الثاني 

 الجانب الإقتصادي :المطلب الثالث 

 الوضع الدیني :المطلب الرابع 

 مناطق نفوذ البیزنطیین :المبحث الثالث

 المناطق المدنیة :المطلب الأول 

 المناطق والتحصینات العسكریة :المطلب الثاني

 المناطق الزراعیة:المطلب الثالث

 
 

الفصل الأول

المبحث الأول    

المطلب الأول       

المطلب الثاني    

المطلب الثالث      

المبحث الثاني    

المطلب الأول   

المطلب الثاني   

المطلب الثالث   

المطلب الرابع   

المبحث الثالث   

المطلب الأول   

المطلب الثاني  

المطلب الثالث  
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مـــن الأحـــداث قبیـــل الفـــتح  مـــن بـــین الأقـــالیم التـــي شـــهدت الكثیـــر غـــربمبـــلاد ال تعـــد

 وأثـــــــــــرت ،وتـــــــــــأثرتحتلالاتالإخضـــــــــــعت لســـــــــــیطرة العدیـــــــــــد مـــــــــــن  بحیـــــــــــث ،الإســـــــــــلامي

  :كالتاليأربعة مباحث رئیسیة،بحضاراتها،ولدراسة هذا الفصل،استقر رأینا أن نقسمه إلى 

مــن المتعــارف :بــلاد المغــرب ،حــدودها وأقســامهاضــبط المصــطلح :المبحــث الأول

 شـرة فـي موضـوع بحثـه، مـن دونأن یـدخل مبا، لا یمكـن لأي باحـث فـي التـاریخأنهـعلیه ، 

في غمــرة الصــراع لــذلك نشــأتوالعلاقات التــي مســرحا للأحــداث، للمكــان الــذي كــان التعــرض

  .تعیین بلاد المغرب والتعرض لتسمیاتها وحدودها وأقسامهایجب علینا 

تعتبـر بـلاد المغـرب مـن بـین الأقطـار التـي  :تطور تسـمیات بـلاد المغـرب : المطلب الأول

ى أحــدثت الكثیــر مــن الجــدل والاخــتلاف، بــین المــؤرخین والجغــرافیین، ولــم یســتقر رأیهــم علــ

عدیــدة ومختلفــة بمــرور الزمان،فســمیت  تســمیات حملـت ،إذتسـمیة أو لفــظ موحــد لهــذه الــبلاد

  "لیبیا"مثلا 

،یسـمون القسـم الشـمالي منهـا الـذي "جولیان"قدماء الیونان وعلى حد ما ذكره  فقد كان

لتمییـــزه عـــن الصـــحراء بـــلاد العنصـــر  "لیبیـــا "أو "لیبـــو"كـــان یســـكنه العنصـــر الأبـــیض باســـم 

 المنطقة من القارة الإفریقیة،تسـمىأن هذه « :، یقولكاربخال أما المؤرخ مارمول، 1الأسود

  .2».نومیدیا وذاع صیتها عبر التاریخ قدیما

ى یــذكر لنــا أن بــلاد المغــرب كانــت تســم،"غوتیــه"وفــي هــذا الشــأن أیضــا نجــد المــؤرخ 

بینمـــــا المقاطعـــــات ، وكـــــان هـــــذا الاســـــم یطلـــــق علـــــى قرطاجـــــة ومنـــــاطق نفوذهـــــا، بإفریقیـــــا

3.ثم موریتانیا "نومیدیا"الأخرىفهي 
  

تشمل كل الأقـالیم مـن ، فكانت إفریقیا البیزنطیة، ثم شاع لفظ إفریقیة في العصر البیزنطي 

  4.برقة إلى طنجة

ابــــن عبــــد "زنطیین،ویظهرلنــــا ذلــــك عنـــد یوقـــد أخــــذ العــــرب والمســـلمون لفــــظ إفریقیــــة عـــن الب

  :بمكاتبة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب بقوله  "عمرو بن العاص"لما قام ،"الحكم
                                                           

،توالــت 1:جولیان،تــاریخ إفریقیــا الشــمالیة ،تر،محمدمزالي،البشــیر بــن سلامة،مؤسســة توالــت الثقافیــة،جشــارل أنــدري  -1

   .07، ص 2011، 2:ط

  . 137، ص1989ط ،:محمد حجي وآخرون، دار المعرفة،الرباط، د: ،تر 3مارمولكربخال، إفریقیا،ج - 2

  .66،ص2010ط،:توالت الثقافیة،توالت،د هاشمالحسیني،مؤسسة:س غوتیه،ماضي شمال إفریقیا،ترلیكإمیل ف -  3

  .02 ت،ص:ط،د:د الإسكندریة، الدینیة، الثقافة للمغرب،مكتبة العرب فتح ،مؤنس حسین -4
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طـرابلس،ولیس بینهـا وبـین إفریقیـة إلا تسـعة أیام،فـإن رأى إن االله قد فـتح علینـا «         

  .».أمیر المؤمنین أن یغزوها ویفتحها االله على یدیه فعل

لا یغزوهــا ولكنهاالمفرقــة،غادرة مغــدور بهــا لا ،إنهــا لیســت بإفریقیة، «:"عمــر"فكتـب إلیــه 

لمــا صــالح عبــد االله بــن ســعد  «:فقــد قــال *")279ت(الــبلاذري"،أمــا عنــد 1».أحــد مــا بقیــت

  2».ولم یول على إفریقیة أحدارجع إلى مصر  بطریق إفریقیة

طلـق علـى كـل الأقـالیم تمما تقدم ذكره نلاحظ أن تسمیة إفریقیة عند المـؤرخین العـرب      

    .، وطرابلس )انطابلس(التي تلي مصر غربا مستثنین من ذلك برقة 

یـذكر أن بــلاد إفریقیــة، فرقــت بــین مصــر  ،**"یــاقوت الحمــوي "فنجــد أنأمـا عنــد الجغــرافیین 

  3.والمغرب

 "،وامتداد طولهــا مــنأن إفریقیــة عمــل كبیــر فــي غــرب مصــر فــي حــین یــرى الحمیــري     

،فهــو 4،أمــا عرضــها فهــو مــن البحــر إلــى الشــرقناحیــة الغرب "طنجــة "فــي الشــرق إلــى "ةبرقــ

فیـذكر أن إفریقیـة  "الزهـري"أمـا،"البحـر المحـیط"إلى  "برقة"من على الشریط الساحلي،  یركز

  5."جبال وانشریس"و "جبال نفوسة"تمتد من جبال برقة إلى 

یـــــــتقلص "إفریقیـــــــة "،فقـــــــد ظهـــــــر بعـــــــد أن أخـــــــذ لفـــــــظ "المغـــــــرب"أمـــــــا عـــــــن مصـــــــطلح      

  .**"بالقیروان"،وأضحى یطلق فقط على الأمصار المحیطة تدریجیا

                                                           

شـــــركة الأمـــــل للطباعـــــة  ،1:،جعبـــــد المـــــنعم عـــــامر:فتـــــوح مصـــــر والمغرب،،تحقیـــــق،عبـــــد الرحمـــــان بـــــن عبـــــد الحكم -1

  .232، ص 2001ط،:والنشر،القاهرة، د

هـو أبــو الحسـن أحمــد بـن یحــي البغـدادي الــبلاذري مـن مؤلفاتــه كتـاب القرابــة وتـاریخ الأشــراف تـوفي ســنة :"الـبلاذري  -*

  .)328ت،ص:ط،د:الثاني،دار الفكر،بیروت،د دائرة معارف القرن العشرین،المجلد،محمد فرید وجدي: انظر.(هـ279

،  318،ص،ص،1987ط،:ارف،بیروت،دعبــــداالله أنــــیس الطباع،مؤسســــة المعــــ:فتــــوح البلــــدان،تحقیق،أحمــــد البلاذري -2

319.  

جـــم م ،مـــؤرخ وجغرافـــي عربـــي رومـــي الأصـــل،منآثاره،معجم البلـــدان ومع1178/هــــ 574ولـــد ســـنة :یـــاقوت الحمـــوي -**

ــــوفي ســــنة  ــــاء ت ــــر البعلبكــــي: انظــــر(م1229/هـــــ626الأدب ــــروت،ط ،منی ــــم للملایین،بی ، 1:معجــــم أعــــلام المــــورد،دار العل

  .) 503،ص1992

  . 228، ص1977ط ،:، دار صادر،بیروت ، د 1معجم البلدان ، ج یاقوت الحموي، -3

  . 47، ص1984، 2:عباس،مكتبة لبنان،بیروت،ط إحسان:الروض المعطار ،تحقیق ،محمد الحمیري -4

  .10ت، ص :ط،د:ة الدینیة ،بور سعید،دمحمد حاج صادق،مكتبة الثقاف:الجعرافیة، تحقیق ،محمد الزهري -5

افلــة أو المعسـكر، وموضــع النــاس والجــیش أو محـط أثقــال الجــیش وهــذا اللفـظ تكلمــت بــه العــرب وتعنــي الق: القیـروان -*

كـأن أسـرابها الرعـال وهـو اسـم لمدینـة عظیمـة بإفریقیـة ،مصـرت ***  ــ  وغـارة ذات قیـروان  :  قدیما لقول امـرئ القـیس
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تحدیـــــدا جغرافیـــــا لجهـــــة مـــــن  فـــــي أولالأمـــــر كـــــان المغـــــرببلفـــــظ أن المقصـــــود ویبـــــدو      

ــــــه المغرب،،الجهات نجــــــد تفســــــیرا لفئــــــة مــــــن المــــــؤرخین علیــــــه و فكمــــــا نقــــــول المشــــــرق یقابل

1إلـــى بـــلاد المغـــرب "الإســـكندریة"والجغرافیین،عنـــدما یضـــمون إقلـــیم 
ذلـــك بادیـــا عنـــد  ونـــرى، 

لـــــــم تفـــــــتح قریـــــــة مـــــــن المغـــــــرب علـــــــى صـــــــلح إلا  «:قـــــــائلا ذكـــــــر الـــــــبلاذري حیـــــــث

  .2»***ثلاثا،الإسكندریة،كفرطیسوسلطیس

،أورد فــي البــاب حــین تقســیمه لمختلــف الممالــك،)ه280ت(***"ابــن خرداذبــة"ونجــد أن      

فـــإن مصـــر ونحـــن نعـــدها مـــن  «:مالهـــا وارتفاعهـــا ، إذ یقـــولالســـادس مملكـــة الإســـلام وأع

ــدلس ،والأمــر كــذلك بالنســبة لســائر 3». أعمــال المغــرب، فهــي تعــد مشــرقا لمــن هــو بالأن

یفـــرق بــین الغــرب والمغــرب، فیضـــم الشــام ومصــر إذا تكلــم عـــن ف "المقدســي"النــواحي، أمــا 

 "السـوس"الغرب، بینما یقصد بالمغرب الإقلیم الذي یبـدأ مـن حـد مصـر مـن كـورة برقـة إلـى 

  4."بحر الروم"ومجموعة الجزر في الحوض الغربي من  ."الأندلس"الأقصى ویضم إلیه 

المغــرب ســمیت بــذلك لغــروب الشــمس  «:بقولــه**)ه821(وهــذا مــا یؤكــده القلقشــندي      

  1».فیها ویقال لها الغرب أیضا

                                                                                                                                                                                

ابـــــــن : انظـــــــر.(هــــــــ 55أسســـــــها عقبـــــــة بـــــــن نـــــــافع الفهـــــــري وتـــــــم بناؤهـــــــا ســـــــنة‘علـــــــى عهـــــــد معاویـــــــة بـــــــن أبـــــــي ســـــــفیان

موســــــــــوعة الفتوحــــــــــات ،محمــــــــــود شاكر:(انظــــــــــر وكــــــــــذلك)3793ت،ص:ط،د:،د ،لســــــــــانالعرب،دارالمعارف،القاهرةمنظور

، 420، ص 4یــاقوت الحمــوي،معجم البلــدان،ج:( انظــروفــي ذلــك .)  133، ص 2002،دارأســامة،عمان،1:الإسـلامیة،ط

421(.  

  .02حسین مؤنس،فتح العرب للمغرب،ص-1

  القدیمة في مصر أعانوا ضد عمرو بن العاص فسباهم،وردهم عمر بن الخطاب إلى القریةمن القرى  -**

  .) 236، ص 3المصدر السابق  ،ج ،یاقوت الحموي: انظر(

  . 236فتوح البلدان، ص  ،أحمد البلاذري  -3

بغـداد،من أشـهر م،جغرافـي ومـؤرخ عربـي مـن  820/هــ205عبید االله بن أحمد بن خرداذبة،ولد سنة :ابن خرداذبة -***

  .) 22معجم أعلام المورد، ص ،منیر البعلبكي: انظر.(م 893/هـ 280، توفي سنة ككتبه المسالك والممال

  . 234،ص 1889ط، :،دالمحروسةالمسالك والممالك،مطبعةبریل،لیدن،عبید االله بن خرداذبة - 4

 7 ،ص، ص2،1906:،ط المحروســـة أحســـن التقاســـیم فـــي معرفـــة الأقالیم،مطبعبریل،لیـــدن ،شـــمس الـــدین المقدســـي -4

  .بتصرف.216، 215،

هــــــــــــــ،في قلقشندةبمصـــــــــــــر،أتم دراســـــــــــــته فـــــــــــــي 756أبـــــــــــــو العبـــــــــــــاس أحمـــــــــــــد القلقشـــــــــــــندي،ولد ســـــــــــــنة :القلقشـــــــــــــندي -*

شـــــــــــــــاكر  :انظـــــــــــــــر.(م 1418/هــــــــــــــــ 821الإسكندریة،منمؤلفاته،صبحالأعشـــــــــــــــى،قلائدالجمان،مآثرالخلافة،توفي ســـــــــــــــنة 

-بتصـرف-136،  134، 133 ،ص، ص1990، 1التاریخ العربي والمؤرخون ، دار العلم للملایین،بیروت،ط،مصطفى

(.  
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الأمصـــار الإســـلامیة وعلیـــه نقـــول وبصـــفة عامـــة أن لفـــظ المغـــرب كـــان یقصـــد بـــه كـــل      

تعـد المعلـم  "الإسـكندریة"التي تلـي مصـر غربـا،وعلى هـذا المنحـى یمكـن القـول أن المفتوحة 

  .2)باب المغرب(،ولهذا عرفت باسم المغرب والمشرقالفاصل بین 

هو إطـلاق تسـمیة ،بصـفة إجمالیـةیه المؤرخون والجغرافیون العرب و أجمع عل وذلك ما     

  . ر المحیطى سواحل البحالأراضي الممتدة من غربي مصر إلة المغرب على جمل

ذكرنـــا ســـابقا أن بـــلاد المغـــرب یقصـــد بهـــا كـــل :حـــدود بـــلاد المغـــرب :يالمطلـــب الثـــان

الأقـــالیم التـــي تلـــي الحـــدود الغربیـــة لمصـــر،لكن هـــذه الحـــدود أثـــارت أیضـــا الاخـــتلاف بـــین 

  .المؤرخین والجغرافیین

یحدد لنـا بـلاد المغـرب مـن جمیـع جهاتهـا،فهو ، )ه346ت(**"الإصطخري"إذ نجد أن      

وتنزل إلـى ظهـر تبـدأ مـن منطقـة الإسـكندریة و برقـة،یجعل الحدود الشرقیة هي حد مصر و 

الواحـــــــــات فـــــــــي بریـــــــــة تنتهـــــــــي إلـــــــــى أرض النوبـــــــــة،أما الحـــــــــدود الغربیـــــــــة فتتمثـــــــــل فـــــــــي 

وتبــدأ مــن  "الــروم بحــر"أمــا الحــدود الشــمالیة فیحــدها ،ممتــدا علــى حــدودها***"البحــرالمحیط"

،أمـــا الحـــدود "مصـــر"البحـــر المحـــیط ممتـــدة علـــى ســـواحل بحـــر الـــروم إلـــى أن تصـــل إلـــى 

إلـــى ثـــم ، "سجلماســـة"وتبـــدأ مـــن البحـــر المحـــیط وتمتـــد إلـــىالجنوبیـــة فهـــي رمـــال الصـــحراء 

  3.تتصل بظهر الواحات من أرض مصر جنوبا وبعدها،"زویلة"

یرى أن الحدود الشـرقیة لـبلاد المغـرب تبـدأ مـن  )ه7ت ق (في حین نجد ابن عذاري      

"سلا"رب وحده مدینة یل بالإسكندریة إلى آخر بلاد المغضفة الن
4.  

ولــــم یــــذكر الحــــدود ، الشــــریط الســــاحلي الشــــمالي بمحــــاذاة البحــــرویــــذكر ابــــن عــــذاري     

  .أیضاالغربیة الجنوبیة الشرقیة باتجاه الصحراء ، كما لم یحدد لنا الحدود الجنوبیة 

                                                                                                                                                                                

  . 228، ص  1914ط، :،المطبعة الأمیریة،القاهرة،د3صبح الأعشى،ج ،أحمد القلقشندي -1

  . 10في تاریخ والأندلس، دارالنهضة العربیة، بیروت، دط ، دت، ص ،مختار العبادي -2

أبو إسحاق إبراهیم بن محمد جغرافي ورحالة عربي منسوب إلى إصطخر فـي إیـران لـه كتـاب ،صـور :الإصطخري -**

  .)57المرجع السابق، ص : منیر البعلبكي:(م،انظر957/هـ 346القالیم ،وكتاب مسالك الممالك،توفي سنة 

عبید االله ابن خرداذبة، : انظر.(أحد حاله سمي البحر المحیط لأن السفن لا تجري فیه،ولا یعلم:البحر المحیط - ***

  ).231، صلممالكالمسالك وا

  .37، 36 ،صص،1870ط ، :، دالمحروسة مسالك الممالك، مطبع بریل ،لیدن ،إبراهیم الإصطخري - 1

  5،ص1983، 3:،دار الثقافة،بیروت،ط1:ج،ج س كولان،إ لیفي بروفنسال:تحقیق،،البیانالمغرببن عذاريحمد أ - 2
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  :وهذا الرأي كذلك نجده عند ابن أبي دینار،فهو یذهب في نفس الاتجاه بقوله       
بالمشـرق،إلى سـاحل البحـر المحـیط مـن ناحیـة ***لحدود المغـرب مـن سـیب بحـر النیـ «

».المغرب
من جبـال برقـة وجبـال أوثـان عـین الحـدود الشـرقیة لـبلاد المغـرب،وأما الزهـري فی، 1

  2"السوس"في المشرق من آخر عمل مصر أما حدوده الغربیة فهي تمتد إلى أقصى 

أما صـاحب المعجـم، فیـذكر أن المغـرب هـو ضـد المشـرق وهـي بـلاد واسـعة ،حـدها        

الســـوس یـــأتي خلفهـــا البحـــر المحـــیط  مـــن ملیانـــة،وهي آخـــر حـــدود إفریقیـــة إلـــى آخـــر جبـــال

بینمــا المنطقــة الواقعــة بــین برقــة والإســكندریة . 3نــدلس ضــمن بــلاد المغــربونجــده یضــم الأ

أن بلاد إفریقیة ومـا وراءهـا سـمیت  «:إلى حد ملیانة فهي إفریقیة ،ولكن نجده یقول أیضا

  4.»ببلاد المغرب

ما سبق ذكره،نستطیع القول أن حدود بلاد المغرب من الشرق تبـدأ مـن  من خلال         

 فهــو البحــروتنــزل إلــى أرض النوبــة،أما حــدودها غربــا  الإســكندریةغربــي مصــر طــولا أي مــن 

 إلــى الصــحراءنــزولا إلــى رمــال  طــولا مــن الأعلــى مــن منطقــة طنجــة علــى الســاحل المحــیط

الصــحراء مــن ســاحل البحــر المحیط،ممتــدا إلــى أمــا الحــدود الجنوبیــة فهــي رمــال ، سجلماســة

سجلماسة إلى غایة أرض النوبـة،أما حـدود بـلاد المغـرب الشـمالیة فتتمثـل فـي سـواحل بحـر 

  .الروم ممتدة من الإسكندریة إلى طنجة على البحر المحیط 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).2166لسانالعرب،ص ،ابن منظور: انظر.(سیب جمعها سیوب أي مجرى الماء:بحر النیلسیب  -*

  .16هـ، ص 1286، 1:ة وتونس،مطبعة الدولة التونسیة،طالمؤنس في أخبار إفریقی،محمد بن أبي دینار -1

  .106الجعرافیة ، ص محمد الزهري، -2

  .61،ص5:،المصدر السابق،جیاقوت الحموي -3

  .228،ص 1المصدر نفسه،ج،یاقوت الحموي -4
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بعــض الجغــرافیین إلــى تقســیم بــلاد المغــرب یتجــه :قســام بــلاد المغــربالأ:المطلــب الثالــث

  :بلاد المغرب إلى ثلاثة مناطق هي یقسم، مختلفة،فنجد الزهري إلىمناطق

،فالصــقع الأول إفریقیــة فحــده یبــدأ مــن جبــال یــة والمغــرب  الأقصــى والســوس الأقصىإفریق

رق ،أمــا الصــقع الثــاني المغــرب الأقصــى،حده مــن الشــ*نفوســةوجبال الونشــریسبرقــة إلــى جبــال 

 أمــــــــا الصـــــــــقع الثالــــــــث فهـــــــــو الســـــــــوسونشـــــــــریس ومــــــــن الغـــــــــرب البحـــــــــر الأعظم،الجبــــــــال

لصــحراء ومـــن الشـــمال المحدود بـــالبحر المحــیط غربـــا ویحـــده مــن شـــرقه وجنوبـــه االأقصــى،

  1**"جبال درن"الجبل الأعظم وهي 

فیقســم المغــرب أقســاما عدیدة،قســم مــن الإســكندریة  إلــى طــرابلس  "ابــن عــذاري"أمــا         

ویلـــي هـــذا  "بـــلاد الـــزاب الأعلـــى"و "بـــلاد الجریـــد"،وقســـم یضـــم طـــرابلس وتســـمى وهـــو أكبرها

 "طنجـــة"ویلیـــه القســـم الـــذي یضـــم  "تیهـــرت"،وحـــدها إلـــى مدینـــة "الـــزاب الأســـفل"القســـم بـــلاد 

یضــم بــلاد الســوس الأدنى،وقســم یضــم  ، وقســم***"ســلا"ویســمى بــبلاد المغــرب وحــده مدینــة 

  2.بلاد السوس الأقصى ،ویدخل بلاد الأندلس ضمن بلاد المغرب

أما عن التقسیم المغرب الذي حدث في العصر البیزنطـي ، فـتم تقسـیم منطقـة المغـرب إلـى 

ــــام جوســــتنیان ــــة ،فقــــد ق ــــدة، مــــن طــــرف الإدارة البیزنطی ــــالیم عدی                 )م565ت(**justinianأق

                                                           

محمــــــد : انظــــــر(لبربــــــر، ینتهــــــي طرفــــــه إلــــــى قــــــرب تــــــاهرتجبــــــال الونشــــــریس تســــــكنها قبائــــــل ا: جبــــــال الونشــــــریس -*

  الروض،الحمیري

  .)600المعطار،ص

ـــال نفوســـة فـــي الشـــرق وهـــو فاصـــل بـــین الصـــحراء :جبـــل دردن-** جبلبالمغرب،مبـــدؤه مـــن البحـــر المحیط،ویتصـــل بجب

  .)234،235محمدالحمیري،الروض المعطار،ص،ص:أنظر.(والساحل

  _بتصرف_117،  106، المصدر السابق ، ص،ص محمد الزهري  -1

القرطــاجیون ق م،أنشــأ بها 1500مدینــة أزلیــة قدیمــة ،تقــع علــى ســاحل المحــیط ،یرجــع بناؤهــا إلــى حــوالي : ســلا -***

: انظــر.(،واسـتعادت حیویتهــا وازدهارهــا فــي العصــر البیزنطــي،تضــاءلت أهمیتهــا وتقلــص نشــاطها فــي عهــد الوندالمتجـرا 

، ص 1993ط،:مدینة سلا في العصر الإسلامي،مؤسسة شـباب الجامعـة، الإسـكندریة،د،حمدي عبد المنعم محمد حسین

3 (.  

  . 6، 5 ،ص، ص 1:، المصدر السابق، جبن عذاري أحمد  -2

  بیزنطة،نظرا لفتوحاته وعظمة مشروعاته،اشتهر بالإمبراطوركان من أعظم الأباطرة الذین حكموا :جوستینیان -*

م دام حكمـه إلـى 527عاما بعد وفاة جستین الأول سـنة  45الذي لاینام،نشأ نشأة ریفیة،تولى عرش الإمبراطوریة وعمره  

دار ،نطیـةتاریخ الإمبراطوریـة البیز ،محمـد محمـد مرسـي الشـیخ: انظـر.(عامـا83م،وقد بلـغ مـن العمـر565غایة وفاته سنة 

  .).65،  42، 41، ص،ص1994ط،:المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،د
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بجهـــود كبیـــرة مـــن أجـــل النهـــوض بهـــذه الولایـــة الإفریقیـــة ،فأصـــدر مخططـــا لإعـــادة         ، 

ب علیها حاكمـا تقسیم هذه الولایة ،فقد جعلها ولایة مستقلة مثل باقي الولایات الكبرى ،فنص

ولاة الأقالیم السبعة منها ثلاث قنصلیات هي قنصـلیة زوجاتانیـا ومركزهـا  مدنیا یشرف على

قرطاجنــة وقنصــلیة بیزاســـین وقنصــلیة طــرابلس ، ثـــم أربــع مــدیریات هـــي مدیریــة نومیـــدیا و 

الطنجیــــة ومدیریـــــة موریتانیــــا مدیریــــة موریتانیــــا الأولــــى و مدیریــــة موریتانیــــا الثانیــــة وتضــــم 

  1***سردانیا

  أن البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إداریة،منها  فیذكر" الهادي حارشمحمد "أما      

  . ****طرابلس -، ***المزاق–البروقنصلیة، -:ثلاثة أقسام یحكمها قناصل وهي  

  ) السطایفیة(ـ نومیدیا ـ موریتانیا الأولى:  وأربع مقاطعات یحكمها رؤساء ، وهي 

2.ردانیاـ س) القیصریة(موریتانیا الثانیة 
  )5نظر الملحق رقما(

  :،وهي رئیسیة تم إعادة تقسیم البلاد إلى سبعة مناطقمن خلال ما سبق فقد        

یطـــة بقرطاجنـــة ـ المنطقـــة الجنوبیـــة وتشـــمل المنـــاطق المح) زوجیتـــان(المنطقـــة الشـــمالیة  

  ) موریتانیا(وتشمل جنوب هذه المناطق ـ نومیدیا ـ القیصریة الشمالیة ) بیزاسان(

  3.ـ سردینیا) طنجیتان(ـ موریتانیا الطنجیة ) موریتانیا الثانیة(القیصریة الغربیةـ 

  
  

                                                           

المصدر السابق،  ،محمد الحمیري: انظر.( كثیرة الجبال ، سمیت سردانیا باسم ساردوس بن هرقل جزیرة : دانیاسر  -**

  .)314ص 

  .80، 79، ص،ص1981،ط:،د،دار النهضة العربیة، بیروت 2:غرب الكبیر،مجتاریخ الم ،عبد العزیز سالم -1

اسم فحص القیروان ، وقیل إنما سمي بذلك لكثرة الریاح التي تمزق السحاب ، فیتصـل الصـحو ، وتقـل : المزاق  -***

  .)542المصدر السابق ، ص ،محمد الحمیري : انظر(.الأمطار

والإغریقیــة ثــلاث مــن مــدن إفریقیــة وهــي مدینــة كبیــرة أزلیــة ،علــى ســاحل البحر،وطــرابلس بالرومیــة :طــرابلس  -****

مدن،وسماها الیونانیون طرابلیطة ، فلفظ طـرا معنـاه ثـلاث ولفـظ بلیطـة معنـاه مدینـة ، وعلـى مدینـة طـرابلس سـور صـخر 

، 4:المصـدر الســابق،ج،یـاقوت الحموي :وانظـر ذلـك فــي.) 389،المصدرنفسـه،ص محمــد الحمیري:انظـر. (جلیـل البنیـان

  .)25ص 

  . 289ت ،ص:،دط:،دمغاربي القدیم ،المؤسسة الجزائریة للطباعة ،الجزائرالتاریخ ال محمد الهادي حارش، -2

  .15، المرجع السابق ، ص حسین مؤنس -3
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هـــذا التقســـیم الإداري ، تـــم إنشـــاؤه بنـــاء علـــى التقســـیم الرومـــاني قـــدیما ، مـــع الظـــاهر أن و 

كانــت ، وقــد 1اســتحداث منــاطق جدیــدة لتحقیــق مراقبــة وحمایــة أفضــل لهــذه الولایــة الإفریقیــة

  :لأقالیم الرئیسیة التالیة وهيالبلاد في العهد الروماني مقسمة إلى ا

  ـ إقلیم المزاق ـ إقلیم طرابلس ـ إقلیم نومیدیاإقلیم البروقنصلیةـ 

  2یم موریتانیاـ إقل

  :الأوضاع العامة في بلاد المغرب: المبحث الثاني

ومســـــت جمیـــــع تــــردت الأوضـــــاع العامـــــة فـــــي بـــــلاد المغــــرب قبـــــل الفـــــتح الإسلامي،

 تطرقنــا فــي المطلــب الأولمبحــث إلــى أربعــة مطالب،وقــد قســمنا هــذا الالجوانــب والمجالات،

فـــي المطلـــب حالــة المجتمـــع آنــذاك، و ثم فـــي المطلــب الثـــاني إلـــى إلــى الأوضـــاع السیاســیة،

  .الجانب الاقتصادي ،وتناولنا في المطلب الأخیر الوضع الدیني الثالث تعرضنا إلى 

  :الأوضاع السیاسیة: المطلب الأول

ـــ ، تســـودها تح الإســـلامي لقـــد كانـــت الأوضـــاع السیاســـیة فـــي بـــلاد المغـــرب قبـــل الف

وتبــین للأبــاطرة الظلــم وســاد، ، فقــد دب الفســاد وانتشــروالاغتیــالات ، والثــورات،الاضــطرابات

التي تمـر ، لم یعد یتماشى مع الأوضاع  "جوستینیان"،أن نظام الحكم الذي أرساهالبیزنطیین

إلـــــــى إعطـــــــاء هـــــــذه الولایـــــــة نظامـــــــا ،"سالإمبراطـــــــور مـــــــوری"إفریقیـــــــة ، لـــــــذلك عمـــــــد  بهـــــــا 

 حیــــث،"البطریــــق هرقــــل"نظــــام جوســــتنیان،وتبعا لــــذلك فقــــد تــــم تعیــــین عســــكریا،یختلف عــــن 

ــــة مرافــــق إفریقیــــة، ویتــــ دخل فــــي جمیــــع أضــــحى هــــذا الحــــاكم العســــكري یشــــرف علــــى كاف

  ."البطریق جریجوریوس"ذلك بأخیه  شؤونها،واستعان في 

ـــــــام         ـــــــل ق ـــــــدبیربهرق ـــــــة ت ـــــــة الانفصـــــــال عـــــــن الإمبراطوری ـــــــاة البیزنطیة عملی ،بعـــــــد وف

،ففــوض لهــذه المهمــة ابنــه "فوكــاس"،وبــدأ یحضــر للثــورة ضــد الإمبراطــور الجدیــد "مــوریس"

الاضــطرابات،في أرجــاء الإمبراطوریــة  فعمتالــذي جهــز الحملــة علــى القســطنطینیة،،"هرقــل"

فـــي هـــذه الحملـــة  قبائـــل المـــور،وتجنـــدت عامـــة الناس فســـانده،علـــى إفریقیـــةوكـــان لـــذلك صـــداه 

                                                           

  .198، 197محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم،ص،ص -2

 ،ص، ص4،1969:فــي العصــر القـدیم ،دار الكتــب العربیــة،بیروت،طإفریقیــا الشـمالیة  ،محمـد محــي الـدین المشــرفي -3

148 ،150.  
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1**"فوكــاس"     البحریــة،فتم إســقاط عــرش 
واســتعادت إفریقیــة هــدوءها،بفعل السیاســة التــي  

  .نح قدرا أكبر من الحریة للمغاربةهرقل الذي م انتهجها

بــین  "المســیحیة"رومــا لنشــر مــن  قــام قساوســة البعثــاتلمــا لكــن الأمــور أخــذت طریقــا آخــر 

لرومـــا علـــى حســـاب الحكـــم البیزنطـــي علـــى الأراضـــي  البابویـــة ،وتثبیـــت نفـــوذ الســـلطةالبربر

  2.المغربیة

،وشیئا فشیئا تفاقم نفـوذهم فـي الحكام البیزنطیین مقام وأصبح هؤلاء القساوسة،یقومون

 البلاد،وأضــحى لبابـــا رومـــا ســـلطة موازیـــة فــي أرخونیـــة إفریقیـــة،لقطع الطریـــق أمـــام الكنیســـة

الدولــةوانتهى الأمــر  عن مــذهب،وانجــر عــن كــل ذلــك انشــقاق الكثیــر مــن الأســاقفة،3الشــرقیة

وهــو 4إلــى قیــام صــراع كبیــر بیــنهم ، وثــار الأهــالي علــى الإمبراطــور، بســبب هــذا المــذهب

وأصـــــدره المجلــــس الـــــدیني ســـــنة ، **"هرقــــل"الــــذي ابتدعـــــه الإمبراطـــــور  ، المــــذهب الجدیـــــد

  . م،وأنكره أهل إفریقیة631

رض أهــــــــــــــــــــــــل یحــــــــــــــــــــــــ***"مكســــــــــــــــــــــــیموس"ونهــــــــــــــــــــــــض الراهــــــــــــــــــــــــب والأســــــــــــــــــــــــقف       

 ،المعارضةوالثورةعلى الإمبراطور،ووقفت الكنیسة الغربیة إلى جانب هـذا الراهـبعلىإفریقیة،

  . 5"جریجوریوس"ذلك البطریق وسانده في 

، حـــاول فـــرض مـــذهب م 641، ســـنة ولمـــا تـــولى أمـــر الإمبراطوریـــة قنســـطانز الثـــاني

      دفعهم إلـــى محاربـــة فقـــد،ســـكان المغرب موس جهـــدا فـــي مـــعمكســـییدخر  هرقـــل مـــن جدیـــد،ولم

                                                           

،خلــــف مــــوریس فــــي حكــــم الإمبراطوریــــة اشــــتهر بالطغیــــان والإرهاب،انتشــــرت فــــي عهدتــــه )م610 -602:(فوكــــاس  -*

الفوضـــى والحـــروب الأهلیـــة،تم إعدامـــه بعـــد اجتیـــاح الإمبراطوریـــة بعـــد ثـــورة هرقل،وبـــذلك ســـقطت أســـرة جوســـتینیان مـــن 

  .)69، 68، 66 ،صیة البیزنطیة ،صتاریخ الإمبراطور  محمد محمد مرسي الشیخ، :انظر.(الحكم

  ._بتصرف_.36 ،32، ، المرجع السابق ، ص حسین مؤنس -1

  .177، ص 2012ط،:الجزائر في التاریخ،دارالأمة،الجزائر، د ،عثمان سعدي  -2

  .38فتح العرب للمغرب ، المرجع السابق ، ص  ،حسین مؤنس  -3

  .76المرجع السابق، ص  ،عبد العزیز سالم  -4

م،قاتــل الفــرس وهزمهم،وأعــاد خشــبة 641و 610،إمبراطــور بیزنطــي امتــدت عهدتــه بــین ســنتي)م575/641(هرقــل -**

  م 636م،كان أول من تبنى المونوثیلیتیة،هزمه العرب في معركة الیرموك،عام 630الصلیب إلى بیت المقدس،عام

  .).472المرجع السابق، ص  ،منیر البعلبكي:انظر(

م ،  628م، وتربــى فیهــا تربیــة دینیــة ودخــل الــدیر وترهــب ســنة 580القســطنطینیة، ســنة  مــن موالیــد: مكســیموس -***

  ).46، ص  حسین مؤنس ، المرجع السابق :انظر(.وذاع صیته في مسائل الدین والفقه

  _بتصرف_.46،  43،ص ، صنفسه، المرجع  حسین مؤنس -5



  بلاد المغرب قبیل الفتح الإسلامي.......................................: الفصل الأول
  

18 
 

الـذي تقـاطر حولـه النـاس ، جریجوریـوسللبطریق أصبحت الأمور سـانحةعندها و الإمبراطور،

  1.وحضي بشعبیة كبیرة ،

  عن الإمبراطوریة،الانفصالیةم،جاهرجریجوریوس معلنا حركته 646وفي سنة           

ووافقـه الشـعب فـي وأخذ لنفسـه اسـم الإمبراطـور ،، "طرابلس"و"برقة"أهل ، وقد أیده في ذلك 

  .ادر قرطاجنة ، واستقر في سبیطلة ذلك ، وضرب العملة باسمه ، ثم غ

  :الجانب الاقتصادي: نيالمطلب الثا

نهـــــــــا أراضـــــــــي زراعیـــــــــة بالدرجـــــــــة اشـــــــــتهرت الأراضـــــــــي المغربیـــــــــة منـــــــــذ القـــــــــدیم بأ

قـدیما تعتمـد علیهـا فـي تمـوین سـكانها بهـذه المنتجـات ولـم یمـض زمـن  "رومـا"وكانتالأولى،

ل الزراعیـــة علـــى طویـــل حتـــى صـــارت إفریقیـــة مطمـــورة للرومـــان تمولهـــا بمختلـــف المحاصـــی

وإنتاج أنواع الفواكـه وانتشـار المراعـي وتربیـة ،2بالإضافة إلى كثرة البساتیناختلاف أنواعها 

فمنطقة برقــة الحــال إلــى غایــة الفــتح الإســلامي، كلــ،وظلــت علــى ت3الأنعام،وازدهــار التجــارة

  ،4مثلا كثیرة المراعي والغنم والفواكه

أمــا طــرابلس التــي تتبــع إفریقیــة بهــا أســواق وبســاتین فــي شــرقها وتتمیــز بكثــرة فواكههــا       

بهــا بســاتین ومــزارع وهــي كثیــرة الثمــار والمــوز وشــجر التــوت وتنــتج الحریــر  *"قــابس"،أمــا 

فجـــل غلاتهـــا الزیتـــون  "ســـفاقس"،أمـــا 5،بالإضـــافة إلـــى إنتـــاج اللحـــوم الحـــوت ولحـــم الغـــزال

أما مدینــة ،وفــي جــالولاء البســاتین والأشــجار الكثیــرة والثمــار والأزهــار وانتاجالعســل،6والزیــت

ا  لطیــب مراعیهــا وتمیــزت قرطاجنــة بكثــرة میاههــا والقنــاة سوســة فقــد اشــتهرت بجــودة لحومهــ

                                                           

  .77،  76 ،ص، ص ، المرجع السابقعبد العزیز سالم -1

بـن أحمـد : انظـر (.الكاهنة قامت بإحداث الخراب وقطع الأشجار،وكانت إفریقیة ظلا واحدا مـن طـرابلس إلـى طنجـة -2

  .)36، ص 1:السابق،جالمصدر ،عذاري

  .90، 89، 88،ص،ص،إفریقیا الشمالیة في العصر القدیممحمد محي الدین المشرفي -3

  غلول عبد الحمید،دار الشؤون الثقافیة،بغداد،سعد ز :الاستبصار في عجائب الأمصار،تعلیق،مؤلف مجهول -4

  .143، ص ت:ط،د:د

معجـم الحضـارات  ،عبـودي . هنـري س:انظـر(.مدینـة فـي شـمال إفریقیـة ،أطلـق علیهـا الرومـان اسـم طاقابـاي:قـابس  -*

  .)667، ص1991، 2:بیروت ،طالسامیة جروس برس ،

  .113،  112،  110،صالاستبصار في عجائب الأمصار ص ،مؤلف مجهول -5

  . 73، ص1992ط،:صورة الأرض،دارمكتبة الحیاة،بیروت،د ،محمد بن حوقل -6
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ــــة باجــــة ك،1العظیمــــة ــــر ومدین ــــأتي علیهــــا مــــاء كثی ــــي ی ــــوب الحنطــــة والحمــــص الت ــــرة الحب ث

  2.مة من الحوت الذي یسوق إلى جمیع بلاد إفریقیةجوانفردت بنزرت بأنواع والفول،

الشــعیر، ووفــرة القمــح و اق حســنة وتجــارة مقصــودة وبســاتین كثیــرة و بهــا أســ*"بونــة"أمــا 

مــزارع  "طنجــة"وفــي ،3وغــلات الحنطــة والشــعیررة، أســواق وبســاتین كثیــ "باغــاي"وفــي مدینــة 

أمــا كثــرة نخیلهــا ووفــرة میاههــا ،  "بــلاد الــزاب"أمــا ،كثیــرة وفیهــا أصــناف الریــاحین العطــرة  

كثیــرة البســاتین فیهــا جمیــع  "تــاهرت"ومنطقــة میــاه والأنهار ة الثمــار وغزیــرة الر فكثیــ "تلمســان"

فهــو بــلاد واســعة وبــه البســاتین والجنــات "الســوس الأقصــى"، أمــا  4الثمــار وخاصــة الســفرجل

  .5والعنب والتمر وقصب السكر والعسلبأنواع الفواكه والثمار 

یتبـــین لنـــا أن بـــلاد المغـــرب كانـــت منطقـــة مـــن خـــلال اطلاعنـــا علـــى هـــذه المصـــادر،      

  6.بالحبوب الرومان ت تمولكان ،فقدإنتاجهازراعیة اشتهرت بكثرة وتنوع 

أن ویبـــدو  في اقتنـــاء الزیتـــون والزیـــت،وصـــاروا یعتمـــدون علیهـــا، البیزنطیـــونجـــاء و         

الساحقة مـن بلاد المغرب قد انتعشت اقتصادیا حتى أواخر العهد البیزنطي ،ونجد أن الفئة 

قــدامى المــؤرخین العرب،یــذكرون أن العــرب حینمــا افتتحــوا إفریقیــة ألفــوا الــبلاد كثیــرة الــزروع 

،كمـــا تقـــدمنا بذكره،وأیضـــا یظهـــر لنـــا انتشـــار المراعـــي وكثـــرة 7وافـــرة الثمرات،آهلـــة بـــالعمران

  . 8الاعتناء بتربیة الحیوانات

                                                           

  .).36،ص1:،ریاض النفوس،جعبد االله المالكي:انظر(.حسان بن النعمان عندما قطع القناة عن أهل قرطاجنة -1

  _بتصرف_.160،   119 ،صصمجهول،المصدر السابق،مؤلف  -2

  محمدالحمیري،المصدر السابق،:انظر.( القل وهي على ساحل البحر مدینة بإفریقیة قریبة من فحص:بونة -*

  )330ص 

  بتصرف .84و  77 صصورة الأرض، ص ،محمد بن حوقل -3

  _بتصرف_.178،   139ص  ،المصدر نفسهمؤلف مجهول -4

  .330، ص  المصدر نفسه ،محمد الحمیري -5

  .89، ص ،المرجع السابقمحي الدین المشرفي -6

  .40ص  ،المرجع السابق،مؤنسحسین  -1

وتكـون إبلنـا << :ویبدو ذلك في قول ابن عذاري في تحدیـد عقبـة بـن نـافع موقـع السـبخة لبنـاء مدینـة القیـروان بقولـه -8

  ) 20،ص1:،المصدر السابق جحمد بن عذاريأ:انظر(،>>على باب قصرنا آمنة من عادیة البربر والنصارى

السرایا ففرقها في البلاد فأصـابوا غنـائم كثیرة،واسـتاقوا مـن المواشـي مـا قـدروا وبث ابن أبي السرح <<:وقول الـبلاذري

  ).318المصدر السابق ، ص،أحمد البلاذري:انظر(.  >>.علیه
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تركیبــة المجتمــع المغربــي بخصــوص  تكشــف لنــا المصــادر:المجتمــع : المطلــب الثالــث

، الـذین كـانوا یقطنـون المغـرب وهـم عن وجـود أربـع فئـات مـن السـكانقبیل الفـتح الإسـلامي،

  ."البربر"و "الفرنجة"و "الروم"و "الأفارق"

هــم بقایــا شــعب قرطاجنــة وأخــلاط مــن المســتعمرین اللاتین،ونفــر مــن  "الأفــارق"فأمــا       

ـــــة  ـــــزنطیین وكـــــانوا مـــــوالین بالطاعـــــة للدول ـــــذین تـــــأثروا بحضـــــارة الرومـــــان والبی الـــــوطنیین ال

  1.البیزنطیة، یشتغلون في الزراعة والصناعة

 ،اســتقرت بــبلاد المغــربعصــورما قبــل التــاریخوهــذا مــا جــاء بــه جولیــان أیضــا،بأنه منــذ     

شـــــــــــــــــــــــــــــــــعوب مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــة انـــــــــــــــــــــــــــــــــدمجت بالســـــــــــــــــــــــــــــــــكان الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــلیین مثـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ولاشـــك أن كـــل هـــذه الشـــبكة مـــن الأجنـــاس ،"والیونـــان""الونـــدال"و"اللاتـــین"و"الفنیقیـــین"و"الیهـــود"

  .   تدخل ضمن عنصر الأفارق

وأقــام الأفــارق وكــانوا  «:وممــا یؤكــد لنــا عــن وجــود هــذه الفئــة فــي قــول ابــن عبــد الحكــم   

ــى بلادهــم ــى مــن غلــب عل ــى صــلح یؤدونــه إل خل ضــمن فئــة ،وقــد یــد2».خــدما للــروم عل

بحقــــوق وتمــــالاعتراف لهــــم كان فــــي المــــدن التــــي أسســــها الرومان،أخلاط الســــبقایــــاالأفارق،

  3."الرومنة"ما یسمى بعملیة  بالأصل أو بالقانون في إطارالمواطنة الرومانیة سواء 

لأن غالبیــة المــؤرخین العــرب درجــوا علــى  "البیزنطیــون"فهــم  "بــالروم"وأمــا المقصــود        

  4.إطلاق هذه التسمیة رعایا الدولة البیزنطیة مهما كانت أصولهم

، فمــن خــلال قراءتنــا یمیــز بــین الــروم والفرنجــة "ابــن خلــدون"،فإننــا نجــد "الفرنجــة "وأمــا فئــة

  5.»وفر منه الروم والفرنجة  «: ر قوله لأحداث الفاتحین في إفریقیة، یظه

                                                           

  .133، ص العزیزسالم، المرجع السابق عبد -1

  .229، ص1:،جوالمغرب،فتوح مصر عبد الرحمان بن عبد الحكم -2

  بتصرف .202،  201المغاربي القدیم، ص،ص،التاریخ محمد الهادي حارش -3

 ،عبـداالله المـالكي:( ، وانظـر 321،ص ، المصـدر السـابقأحمـد الـبلاذري :، عند كل مـن)الروم(لاحظ استعمال كلمة -4

عزالـدین بـن :(انظـر وكـذلك،)20،ص 1994، 2:،بیـروت،ط1:،جبشـیرالبكوش،دار الغـرب الإسـلامي: ، تحریاض النفوس

  .).16،ص1المصدر السابق،ج:بن عذاريحمد أ:(، انظر)483،ص2الكامل في التاریخ،ج:الأثیر

دار ، 4،جعبد الرحمان بن خلدون،دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر -5

  .236ص،2000ط،:الفكر للطباعة والنشر،بیروت ،د
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یقصـــد بـــالروم الســـكان والجیـــوش  )ه808ت(وفـــي موضـــع آخر،نجـــد أن ابـــن خلـــدون      

وقاتــــــل مــــــدد الــــــروم الــــــذي جاءهــــــا مــــــن  «:،فــــــي قولــــــه"القســــــطنطینیة"الوافــــــدین مــــــن 

، یقصــــدون بهــــم ن المســـلمینمــــؤرخیال،بینمـــا الفرنجــــة فنجــــد أن بعضـــا مــــن 1».قســــطنطینیة

  2.أوربا تمییزا لهم عن روم القسطنطینیة نصارى غرب

وكــان الفرنجــة هــم الــذین ولــوا أمــر  «:،بقولــهیوافــق ابــن خلدونأیضــا  "الســلاوي"ونجــد     

، علــى أن ذلـك فقـط مـن بــاب التغلیـب،لأن العـرب لــم »إفریقیـة ولـم تكــن للـروم فیهــا ولایـة

المقتـول عنـد الفـتح هـو  "جرجیـر"،ویقول أیضـا أن  "الشام"في  "الروم"،ولم یقاتلوا إلا 3یعرفوا

  4"الروم"ولیس من  "الفرنجة"من 

، "البتــر"و "البــرانس": هــم ســكان الــبلاد الأصــلیون وینقســمون إلــى قســمین "البربــر"وأمــا     

وأصول هؤلاء البربـر لا تـزال موضـع اخـتلاف وجـدال،فمؤرخو العـرب ،یرجعـون نسـبهم إلـى 

  .ربیة سامیةأصول ع

  :دورها إلى قبائل عدیدة، نذكرمنهالبتر،قبیلة زناتة وتتفرع بومن أهم وأكبر قبائل ا 

جراوة،مغراوة،بني مرین،بنـي وطـاس،بني زیـان،بني یفرن،وقـد انتجعـت وانتشـرت قبائـل زناتـة 

  .في جمیع أنحاء المغرب 

 أمــا عــن أهــم قبائــل البــرانس ، نــذكر قبیلــة صــنهاجة والتــي تضــم مجموعــة مــن القبائــل    

ـــاطق القریبـــة مـــن الســـاحلالشـــمال ، وتنتفتوجـــد صـــنهاجة  ، وهنـــاك صـــنهاجة شـــر فـــي المن

  .     5لمطة،جزولة،جدالة،مسوفة:الجنوب وتنتجع الجنوب في الصحراء،ومن أهم فروعها

ـــع ـــب الراب ـــدیني الوضـــع:المطل كانـــت أوضـــاع بـــلاد المغـــرب الدینیـــة إنعكاســـا لواقـــع :ال

ظهـــــــــــر الصـــــــــــراع بـــــــــــین  المشـــــــــــكلة الدینیـــــــــــة داخـــــــــــل الإمبراطوریـــــــــــة البیزنطیـــــــــــة، حیـــــــــــث

                                                           

، 4،جحمان بن خلـدون،دیوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الشـأن الاكبـرعبد الر  -1

  .236ص

  .5ص  ،المرجع السابق،حسین مؤنس -2

  .من سورة الروم، مصحف القرآن، روایة حفص 2، 1الآیتان >>.الم ،غلبت الروم << :انظر قوله تعالى -3

  .33ص،1954ط،:دارالكتاب،الدار البیضاء،د،لأخبار المغرب الأقصى الاستقصا،أحمد السلاوي -4

  _بتصرف_.16، 13، في تاریخ المغرب والأندلس، ص ،مختار العبادي -5
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 "الإســكندریة"و "بیــت المقــدس"و***"أنطاكیــة"،ونشــأت كنــائس **"الإثناسیوســیة"و*"الأریوســیة"

بین و بینكنیســـة رومـــا وكنیســـة القســـطنطینیة، إلـــى جانـــب كنیســـة القســـطنطینیة،واحتدم النـــزاع

وبــــین أنصــــار  ****وهــــو مــــذهب الطبیعتــــین فــــي المســــیح "رثودوكســــيالأ"ذهب مــــأنصــــار ال

 الــذي ذاع صــیته فــي الشــرق فــي *****وهــو مــذهب الطبیعــة الواحــدة "المونــوفیزتي"ذهب مــال

  .الشام ومصر

جهـود مضـنیة، لتطویـق هـذه المعضـلة،عن  طیون مننوبالرغم مما أبداه الأباطرة البیز 

فـي محـاولات فاشـلة لاسـتقطاب ،وعن طریـق التوفیـق أحیانـا أخرى،أحیانا هاد الاضططریق 

أن یجسـد  "جوسـتینیان"،فقد عجز 1"كنیسة القسطنطینیة"أنصار الطبیعة الواحدة إلى حظیرة 

 2.حدث الشقاق بین الشرق والغربمما أوإخضاع الكنیسة إلى سلطانه ، "الدینیة الوحدة"

                                                           

،وتــزعم هــذه النحلــة أن الكلمــة غیــر )م336ـ  270(نحلــة دینیــة نــادى بهــا كــاهن اســكندري یســمى آریــوس :الأریوســیة -*

  ).21المرجع السابق، ص ،عبودي . هنري س:انظر (.مساو للأب في الجوهر

مــذهب دینــي مســیحي ینســب إلــى الأســقف الســكندري إثناســیوس،الذي عــارض آریــوس فــي مجمــع نیقیــا :الإثناسیوســیة -*

كمــا أن الأب أزلي،یجــب أن <<:م،تحــت إشــراف الإمبراطــور قسطنطین،ففندإثناســیوس آراء آریوس،وقــال325المنعقــد ســنة

ما نراه في الأب یجب أن یكون بلاجدال في الابن،الأب نور والابن شعاع ونور حقیقي یكون الابن أیضا أزلیا،لأن كل 

دراســــات فــــي تــــاریخ الدولــــة البیزنطیة،دارالنهضــــة ،حســــنین محمــــد ربیع: انظــــر(. >>.،الأب إلــــه حــــق،والابن إلــــه حــــق

  ).30، 29 ،ص،ص1983ط،:العربیة،القاهرة،د

یة موصوفة بالحسن وطیب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة من قصبة العواصم من الثغور الشام:أنطاكیة  -**

  .)266،ص 1المصدر السابق،ج،یاقوت الحموي:انظر(. الخیر 

مــذهب الطبیعتــین هــو المــذهب الأرثودوكســي ویعتقــد أن هنــاك طبیعتــان فــي المســیح ،یجــب تمییــز إحــداهما عــن  -***

،دراســات فــي تــاریخ الدولــة حســنین محمــد ربیع:( انظــر.یعــة البشــریةالأخرى،حتــى بعــد تجســده،وهي الطبیعــة الإلهیــة والطب

  ) 54،صالبیزنطیة

مــذهب الطبیعــة الواحــدة هــو المــذهب المنــوفیزتي ویعتقــد أن المســیح لــه طبیعــة واحــدة وأن ناســوت المســیح قــد  -****

  ). 53، 52المرجع نفسه،ص : حسنین محمد ربیع: انظر(.تلاشى في لاهوته واختلط به وانعدم فیه

  بتصرف .58،  57، 47ص ،صحسنین محمد ربیع،المرجعالسابق -1

  .64،  62 صالمرجع السابق، ص: محمد محمد مرسي الشیخ  -1
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،فحرم الخــوض فـــي طبیعــة المســـیح  بواســطة مذهبـــه ك الوحـــدةأن یحقـــق تلــ،"هرقــل"وحــاول 

وكانـت كـل هـذه ،1*****التوفیق الذي یجمع بین مختلـف المـذاهبالجدید،الذي سماه مذهب 

  .الصراعات الدینیة لها انعكاساتها على منطقة المغرب 

جاهــــدا لــــربط شــــمال إفریقیــــا بالدولــــة البیزنطیــــة وحــــل ،"الثــــاني قنســــطانز"ســــعى وقــــد       

د واشــــت وهــــو مــــذهب التوفیق،فتفاقمــــت هــــذه المشــــكلة"هرقــــل مــــذهب"المشــــكلة الدینیــــة وفــــرض 

قوســـــهم وناهضـــــوا الكنیســـــة ،وأظهـــــروا ط3**،فتزایـــــد أتبـــــاع الدوناتیـــــة2فـــــي إفریقیـــــة الانقســـــام

لكن وانتشــرت بــین القبائــل البربریــة،،مســیحیة قــد تغلغلــت فــي داخــل البلادإلا أن الالبیزنطیــة،

  .ة البیزنطیة والكنیس "أهالي إفریقیة"العلاقات بین الضعف قد ساد 

، وأخـذ "جریجـوري الأكبـر"بفضـل جهـود أمـر الكنیسـة الغربیـة  اسـتفحلوفي الوقـت ذاتـه 

ــــة"مســــیحیو إفریقیا،وقساوســــة ــــدیا"و"قرطاجن ــــى كنیســــة  "نومی ، وتوافــــدت  "رومــــا"،یتجهــــون إل

ــــــات التبشــــــیریة" ــــــي عهــــــد  640وفي ســــــنة مــــــن الكنیســــــة الغربیــــــة "البعث  جریجوریــــــوسم، ف

، تعالیمــــه بــــین رهبــــان إفریقیــــة،وأخــــذ ینشــــر "مكســــیموس"الراهــــب  أقبــــل علــــى إفریقیــــا،الثاني

فكان ذلـك فرصـة لجریوریـوس، للانفصـال عـن الإمبراطوریـة، والتـف حولـه ،وساندته البابویـة

علـــى ذلـــك ، ممـــا أحـــدث شـــقاقا دینیـــا بینهم،كـــان ســـببه تلـــك نفـــر مـــن القساوســـة یحرضـــونه 

  .4الحركة الانفصالیة

الــذي  "لــبلاد المغــرب "البیزنطــيبعــد الاجتیــاح : منــاطق نفــوذ البیــزنطیین :المبحــث الثالــث

م ، بواســــــــــــــــطة  533ســــــــــــــــنة جــــــــــــــــوان   22شــــــــــــــــنه الإمبراطــــــــــــــــور جوســــــــــــــــتینیان فــــــــــــــــي 

                                                           

هــو المــذهب الــذي دعــا إلیــه الإمبراطــور هرقــل ومعنــاه أن مــا للمســیح مــن طبیعتــین :نــوثیلیتيهــو المــذهب المو -*****

حســنین محمــد :انظــر.("تفســیر الإیمــان" م،تحــت اســم 638ســوم ســنة إلهیــة وبشــریة، تتســمان بــإرادة واحــدة ،ونشــره فــي مر 

  ) 73ربیع،المرجع السابق ص

  .  90،ص المرجع نفسه محمد محمد مرسي الشیخ، -1

  .97المرجع نفسه،ص  محمد محمد مرسي الشیخ، -2

الــذي اختلــف مــع أســقف قرطاجنــة ،فلجــأ إلــى البربر،فرفعــوا علــم  نســبة إلــى الأســقف دونــاتوسمــذهب دینــي :الدوناتیــة -*

  ) 29ص  ،المرجع السابق،مؤنسحسین:انظر.(الثورة،علىالرومان،وكان میدانها في نومیدیاوموریطانیا

  .29، ص المرجع نفسه ،حسین مؤنس -3

  _بتصرف_.47، 31،ص المرجع نفسه، ص ،حسین مؤنس -4
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ألـــف محاربـــا،ونزل بهـــم علـــى  16،الـــذي قـــاد حملـــة ناجحـــة  مكونـــة مـــن **"بلیزاریـــوس"القائــد

  1"سوسة"ساحل إفریقیة بالقرب من 

ــــب الأول  ــــة : المطل ــــاطق المدنی ــــد  :المن لقــــد كــــان الطمــــوح البیزطــــي كبیــــرا لأن یعی

عمرانیـة من الحركـة ال"العهد الروماني"حالة النظام والحضارة التي،كانت علیه في  "لإفریقیة"

المواطنــة "یتمتعــون بحقــوق  الــذین التــي كانــت تســتقبل مجوعــات مــن الســكان وإنشــاء المــدن

  2."الرومانیة

وا سیادتهم إلا على مناطق السواحل فـي لم یبسط "البیزنطیین"،أنولكن في واقع الأمر

  . في الداخل "المناطق الإستراتیجیة"وبعض  "السهول الساحلیة"و "شمال إفریقیة"

،وكــان تمركــز 3ســیادتها  "القبائــل البربریــة"أمــا المنــاطق الأخــرى فقــد اســترجعت فیهــا 

كمــــا ســــبق قــــالیم عدیــــدة ،وفق النظــــام الإداري والــــذي بموجبــــه قســــمت الــــبلاد إلــــى أالســــكان

إلــــى  "برقــــة"البیزنطیــــون والأفــــارق  فــــي المنــــاطق الســــاحلیة مــــن  ، واســــتوطنالتعــــرض إلیــــه

 . "طرابلس"

كــانوا یقیمــون فــي ، "ارقـالأفــ"و"الــروم"أن حیثــ،"عبــد الحكــمابــن "عنــدلنــا ذلــك  تبــینوی

  4."للروم"كانوا خدما  "الأفارق"وأن  **"سبرت"مدینة

ویعتبــر مــن المنــاطق  "ابلسطــر "أقــاموا أیضــا علــى ســاحل ،وأیضــا نجــد أن البیــزنطیین 

  .الآهلة بالسكانالمدنیة 

اقـتحم  وعنـد"طـرابلسل"حاصـر المسـلمون  فـي موقعـةابـن عبـد الحكـم ،وهذا ما یـورده 

في مرساها إلى بیـوتهم، ارعةـفن الروم شـ،وجدوا سلمینـالمسمجموعة من عسكر ، المدینة 

  5.الكنیسةفدخلوا حتى أتوا من ناحیة 
                                                           

الــذین اعتمــد علــیهم الإمبراطــور جســتنیان،زحف علــى قرطاجنــة وحطــم قــوة الونــدال بــین مــن أكفــأ القــادة :بلیزاریــوس-**

  )48، 45محمد محمد مرسي الشیخ،المرجعالسابق،ص ص:انظر(م،535م،واستولى على روما سنة 534و 533سنتي

  .267 محمد الهادي حارش،المرجع السابق، ص -1

  .201 ،صمحمد الهادي حارش،المرجع نفسه  -2

  .34ص ، 1993، 3محمد الهادي الشریف،تاریختونس،دار سراس،تونس،ط -3

هـــــــي مدینـــــــة نبـــــــارة فـــــــي منطقـــــــة طـــــــرابلس واســـــــم ســـــــبرت كـــــــان یطلـــــــق علـــــــى ســـــــوق قـــــــدیم فـــــــي منطقـــــــة :ســـــــبرت -*

  184ص 3یاقوتالحموي،المصدر السابق،ج:انظر.طرابلس

  .229 ،المصدرالسابق،صبن عبد الحكمعبد الرحمان  -4

  .231ص ،المصدر نفسه،الحكمبدبن ععبد الرحمان  -5



  بلاد المغرب قبیل الفتح الإسلامي.......................................: الفصل الأول
  

25 
 

 علـــــى الســــــواحل،فعبروا ملــــــة التـــــي شـــــنها المســــــلمونحمـــــن الأیضــــــا ویظهـــــر كـــــذلك       

،وتقـع غیـر بعیـدة عـن السـاحل،وتبدو أنهـا كثیـرة السـكان *"جربـة"جزیرة تسـمى  ،وفتحواالبحر

  .1المسلمین،أصابوا فیها سبیا كثیرا بدلیل أن

وأیضـــا نجـــد ابـــن الأثیـــر یـــروي لنـــا بـــأن المســـلمین التقـــوا بجمـــوع الـــروم خـــارج مدینـــة        

  2.سبیطلة في مكان یبعد بمسافة یوم ولیلة ،لأن هذه المدینة هي دار الملك

،إذ نجــد أن أكثــر أهلهــا یــتكلم باللســان اللطینــي الإفریقــي، وهــذه المدینــة فیهــا *ومدینــة قفصــة

  3.ومنازل وأبراج مسكونة والقصور العامرةسور وفیه أبواب عظیمة 

لمدینـــــة العظمـــــى اوتعتبـــــر أیضـــــا مـــــن المنـــــاطق التـــــي یقطنهـــــا الســـــكان البیزنطیـــــون، 

كمــا  4قرطاجنــة والتــي كــان بهــا الكثیــر مــن العمــران ولهــا قنــاة عظیمــة تــزود الأهــالي بالمیــاه

  .ذكرنا

، ونجـد أیضـا ابـن  5اموبقرطاجة أیضا دار الطیاطر وهو كله أقباء معقودة على سواري رخ

  ویستفاد ما ذكره،أنها آهلة بالسكان،، ***ابن عذاري یحدثنا عن مدینة جالولاء

ـــه الذریة،وأخـــذ جمیـــع مـــا كـــان فـــي  حتـــى فتحهـــا عنـــوة ،فقتـــل المقاتلة،وســـبى «:بقول

  6.».المدینة

كمــــا یمكننــــا أن نــــذكر مــــن بــــین المنــــاطق التــــي كانــــت أهلــــة بالســــكان وخاضــــعة لنفــــوذ   

وهـــي دار ملكهم،وكـــان  ****أذنـــة «:،فقـــد جـــاء عنـــد المـــالكي ***البیزنطـــي، منطقـــة الـــزاب

  1.».حولها ثلاثمائة وستون قریة ،كلها عامرة

                                                           

  .126حسین مؤنس،المرجع السابق،ص -1

   483ص ، 2عز الدین بن الأثیر،المصدر السابق،ج -2

یـــــاقوت :(انظـــــربلـــــدة صـــــغیرة مـــــن عمـــــل الــــزاب الكبیـــــر بالجریـــــد ،بینهـــــا وبـــــین القیــــروان مســـــیر ثلاثـــــة أیـــــام :قفصــــة -*

  .)382، ص4،جالمصدر السابق:يحمو ال

   479،  478 صص،السابقالمصدر محمد الحمیري، -3

   49المصدر نفسه،ص محمد الحمیري، -4

   463المصدر نفسه،ص محمد الحمیري، -5

  .،وهي مدینة قدیمة أزلیة مبنیة بالصخر مسافة قریبةمدینة مشهورة بإفریقیة بینها وبین القیروان : جالولاء  -**

  .)156، ص2،جالمصدر نفسه:حمويیاقوت ال:(انظر

  .16ص ،1،المصدر السابق،جبن عذاريمحمد  -6
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  :المناطق والتحصینات العسكریة:المطلب الثاني

ـــــي اســـــتولت فـــــي الواقـــــع أن الســـــلطات  ـــــاطق الت ـــــأمین كـــــل المن ـــــة قامـــــت بت البیزنطی

فكـــــان البیزنطیـــــون فـــــي المغـــــرب یعتمـــــدون فـــــي الـــــدفاع عـــــن الـــــبلاد علـــــى التحصـــــینات علیهـــــا،

اللسیاســــة الدفاعیــــة التــــي تــــم تسطیرها،بقصــــد حمایــــة  التي قــــاموا بإنشــــائها تنفیــــذ،المعماریــــة

عنــدما یتحــدث د المالكي،عنــ مثــل الــذي نــراه2الســكان فــي المنــاطق المعرضــة لثــورات البربــر

أن ركنــا مــن فلاحظ رجــل مــن جیــوش المســلمین ،،لحصــن جــالولاءالمســلمین عــن محاصــرة 

 واالحصــن مــن موضــع الهــدم ،فوجــد یهــاجمون فراحــوا القــادةأركــان الحصــن قــد تهــدم فــأخبر 

ـــاتل ـــروم فق ـــه  ، 3همو جیـــوش ال ـــا أن الحصـــن هـــو بمثابـــة قاعـــدة هامـــة للجیـــوش ومن یتبـــین لن

  .البیزنطیة

ووصـــف الحمیـــري جـــالولاء بأنهـــا مدینـــة قدیمـــة تتمیـــز بحصـــنها،وهذا لا ینفـــي وجـــود 

العمـــران، ففـــي وســـط ذلــك الحصـــن عـــین ثـــرة ومــن حولهـــا بســـاتین والأشـــجار كثیـــرة منــاطق 

  4.والأزهارالثمار 

، والذي یعـد مـن أكبـر الحصـون العسـكریة **بمنطقة مرمجنة فحص الأجمونذكر كذلك     

  5.تعبیر النویريفي إفریقیة على حد 

بـــبلاد الـــزاب والـــذي یعتبـــر ، وأیضـــا الحصـــن الـــذي أقامـــه البیزنطیـــون فـــي مدینـــة أذنـــة

  .6قاعدة عسكریة تحمى قرى كثیرة حولها،على حد ما جاء عند المالكي أیضا

                                                                                                                                                                                

بــلاد علــى أطــراف الصــحراء فــي ســمت الــبلاد الجریدیـة مــن عمــل إفریقیــة،بها عمــائر متصــلة ومــدن كثیــرة :الـزاب  -***

  ).281، ص المصدر نفسه: محمد الحمیري:انظر.(المسیلة،طبنة،نقاوس،تهودة:،ومن مدنها

مـیلا وهـي مملكـة رومیـة قدیمــة،كانت  12یلة بینهمـا مدینـة مـن أرض الـزاب علـى مقربـة مـن مدینـة المسـ: أذنـة  -****

  ).20،ص المصدر نفسه: محمد الحمیري:(نظرا. مملكة الروم البیزنطیین بالزاب

  .36 ،ص1،ریاض النفوس،جالمالكيعبد االله  -1

  . 81، ص2المرجع السابق،ج عبد العزیز سالم ، -2

  .29، ص 1،جعبد االله المالكي، المصدر السابق -3

  .168، ص المصدر نفسه الحمیري،محمد  -4

  ).109، ص 5المصدر السابق،ج:یاقوت الحموي:( نظر.قریة بإفریقیة یقطنها قبیلة هوارة من البربر:مرمجنة -*

  .8، ص24نهایة الأرب،المصدر السابق،ج شهاب الدین أحمد النویري، -5

  .36، ص1،المصدر نفسه، عبد االله المالكي -6
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وترمیم الأســـوار ،وقـــام البیزنطیـــون بجهـــود عظیمـــة مـــن أجـــل إنشـــاء هـــذه التحصـــینات

تحصـــینات تقتـــرب مـــن التحصــینات الرومانیـــة القدیمـــة فـــي والقــلاع الرومانیـــة ،وقـــد كانــت ال

تغلغلهـــا داخـــل الـــبلاد فـــي منطقـــة طـــرابلس وبیزاســـینونومیدیا حتـــى المنطقـــة الواقعـــة جنـــوب 

الأوراس، ولكن شبكة هذه الحصون تبدأ فـي الـتقلص كـلا اتجهنـا ناحیـة الغرب،فكـان النفـوذ 

  1.**"سبتة"البیزنطي في موریتانیا الطنجیة لایتعدى منطقة 

ـــتحكم فـــي حمایـــة وتـــأمین هـــذه المنـــاطق  فقـــد عمـــد البیزنطیـــون إلـــى تقســـیم  ولأجـــل ال

، ومنطقـــة بیزاســـین مركزهـــا **فمنطقة طـــرابلس كـــان مركزهـــا لبـــدة،المغـــرب تقســـیما عســـكریا

،وكـان یشـرف علـى ناحیـة ***2قفصة ونومیدیا ومركزها قسنطینة وموریتانیا ومركزها شرشال

فكانــت تحــت وصــایة ضــابط برتبــة أقــل مــن  ،دوق،أمــا منطقــة ســبتةأو منطقــة قائــدا برتبــة 

الــذي  إلــى القائــد الأعلــى یخضــعونهــؤلاء القــادة ،وجمیــع 3الــدوق وكــان یتبــع دوق موریتانیــا

وكــان  ،ویقــوم بتعیینــه الإمبراطــورللجــیش البیزنطــي فــي بــلاد المغــربیضــطلع بالقیــادة العامــة 

  4.مركزه في مدینة قرطاجنة

جیش البیزنطي،فقد كان یتكون من جنود الحرس وهـم یرافقـون القائـد أما عن تشكیل ال

فــاء وعــادة مــا وأفواج الفرســان ومــن الحلن الجــیش المتحــرك الــذي یضــم المشــاة،الأعلــى،وم

،وأیضــا نجــد أفواجــا مــن المجنــدین الأهــالي شــعوب البلــدان الأخــرى منیكونــون مــن المرتزقــة،

  5.من البربر

  
                                                           

المصـدر : محمـد الحمیـري:انظـر.(الخلیج الرومي المعروف بالزقاق وهي تقابل الجزیرة الخضـراءمدینة على :سبتة  -**

  ) .303 السابق ، ص

  .82ص ،2عبد العزیز سالم ، المرجع نفسه،ج -1

: محمــد الحمیــري:انظــر.(مدینــة قدیمــة بناحیــة طــرابلس الغــرب ،علــى مســافة مــن البحــر وســكانها مــن البربــر: لبــدة  -*

  ).508 ، ص المصدر نفسه

  .291التاریخ المغاربي القدیم، ص: محمد الهادي حارش -2

محمـد :انظـر( .بها میاه جاریة وآبار عذبة وهي قریبة المسافة مـن مدینـة جزائـر بنـي مزغنـةمدینة بالمغرب :شرشال -**

  ).340 ، ص المصدر نفسه: الحمیري

  . 81تاریخ المغرب الكبیر ص: عبد العزیز سالم  -3

  .80تاریخ المغرب الكبیر ص: العزیز سالم عبد  -4

  .292التاریخ المغاربي القدیم، ص: محمد الهادي حارش -5
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  :الزراعیةالمناطق : المطلب الثالث

لقـــد كـــان النفـــوذ البیزنطـــي ، مرتكـــزا أساســـا علـــى الســـیطرة علـــى الســـهول الســـاحلیة  

والمراكز الحربیة الحصینة الموروثة عـن أسـلافهم الرومـان الـذین ،الواقعة في المدن الكبرى 

الســــاحلیة والســــهول القریبــــة مـــــن  ســــهولالركــــزوا جهــــودهم وأعمــــالهم لزراعــــة القمــــح، فـــــي 

ازدهــرت الغراســة الشــجریة مــن الكــروم والزیتــون ا القیصــریة مــن موریتانیــمناطق الســاحل،ففی

وعلــى الســواحل فــي  ،قــد احتلــت غراســة الزیتــون مكانــة مرموقــة فــي إقلــیم طــرابلسو والتــین، 

ظلــــت فیهــــا فقــــد  في هضــــاب موریتانیــــا القیصــــریة وأراضــــي موریتانیــــا الطنجیــــةیا،وأمانومیــــد

  1.زراعة القمح 

زنطـي فقـد كـان یقـوم علـى الاسـتحواذ علـى هـذه المنـاطق، وقـد انتهجـوا أما النفوذ البی       

نفس الأسلوب الذي سلكه الرومان حرصا على السـیطرة علـى المغرب،فعمـدوا إلـى القضـاء 

  على الشخصیة والهویة المغربیة،والعمل على تكریس الثقافة واللغة اللاتینیة،

مـن أیـدي الأهالي،ومنحهـا لطبقـة مـن الزراعیة الخصـبة  الأراضيولجؤواإلى سیاسة افتكاك 

الأســـر البیزنطیـــة، وهكـــذا صـــارت الحیـــاة فـــي كبریـــات المـــدن فـــي المغـــرب مرتبطـــة بالثقافـــة 

البیزنطیـــة ،  اللاتینیة،ونتیجــة لــذلك ظهــرت فئــة مــن المــزارعین، تكونــت مــن معمــري المــدن

قبائــل البربریــة الــذین أخــذوا فــي تأســیس المــزارع الكولونیالیــة التــي أثــارت ســخط الكثیــر مــن ال

  2.العدید من الثورات لاسترداد أراضیها المغتصبة أشعلتوالتي 

وأهــم مامیزهــا هــو تحــول وضــع الفلاحــین الصــغار وعمــال الأرض إلــى حالــة تشــبه        

تعـون بـه علـى ملكیـة الأراضـي نظـرا لمـا یتم هـؤلاء الفئـاتحالة الأقنـان ذلـك بسـبب احتكـار 

ـــر  مـــن نفـــوذ سیاســـي الشـــمالي مـــن البروقنصـــلیة،وكذلك ســـهول بیزاســـان قـــد  أن القســـم ،غی

  3ازدهرت حتى أواسط القرن السابع المیلادي،واستمر تموین القسطنطینیة بالقمح

                                                           

  .205،  204التاریخ المغاربي القدیم،المرجع السابق، ص: محمد الهادي حارش -1

  .174،  173الجزائر في التاریخ، ص: عثمان سعدي  -2

   36، 35محمد الهادي الشریف،المرجع السابق، ص ص  -  3
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م670_641/ـه21-50(
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بذور العلاقات بین الفاتحین  أول أن یذكر الكثیر من المؤرخین المسلمین      

من فتح مصر  *"عمرو بن العاص"المسلمین والبیزنطیین بالمغرب كانت بعد انتهاء 

بمرحلة  إفریقیاعلى هذه المرحلة من فتح  وأطلقمینها من الجهة الغربیة ،وتطلعه لتأ

التي هي فحوى هذا  )م641/670_ه21/50(الفتح الغیر منظم  أوالاستطلاع 

الفصل ،وسنتعرض لمجریات هذه المرحلة من خلال تتبع قادة الفتح الذین نشطوها 

  .حدیج السكوني  ،عبد االله ابن أبي سرح،معاویة بن)ه ت1/ق(عمرو بن العاص:وهم

  )م641/645_ه21/25(عهد عمرو بن العاص تالعلاقا:المبحث الأول

قام عمرو بن العاص بفتح مصر رغبة منه في تامین الشام بعد فتحها وكذلك نفس 

لمصر من كید البیزنطیین الذین امتد  تأمینایفتحها  أرادأنبالنسبة للمغرب فقد  الشيء

یضمهما  كانتا تابعتین للبیزنطیین فأراد أن "وطرابلس""برقة"إذ أن  نفوذهم لتخوم مصر،

  . الإسلامیةلواء الدولة  إلى

  )م641/642_ه21/22(فتح برقة :الأولالمطلب 

تاریخ بدایة الفتوحات في إفریقیا وتحدیدا تاریخ في تحدید  ت المصادر الإسلامیة اختلف

نجده عند تهم عن هذه الحادثة،ومثال ذلك مافتح برقة وهذا مانلمسه من خلال كتابا

والأمر نلتمسه متكررا عند  1ه21بدایة فتح برقة كان سنة  أنالذي یذكر  "الیعقوبي"

 "عبد الرحمان ابن خلدون"الذي له نفس القول في تحدید هذا التاریخ ،وحتى  2"الطبري"

    3.ه21یرى ذلك أي ان بدایة الفتح كانت سنة 

                                                           

رسول االله صلى االله علیه عمر بن العص بن وائل بن هشام أسلم في الحدیبیة وهاجر استعمله :العاص بن عمرو-*

  .)425ص 2تاریخالاسلام ج:شمس الدین الذهبي:(أنظر.وسلم في غزوة ذات السلاسل وذلك لخبرته بمكیدة الحرب 
  .48،ص2،ج ،المصدرالسابقأحمد بن أبي یعقوب-1
،دار المعارف ، القاهرة 1:تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوك ،ج:محمد بن جریر الطبري-2

  .144،ص2،1971:،ط
3

  .573،ص2،جالمصدر السابقعبد الرحمان ابن خلدون ،-
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أن بدایة الفتح الإسلامي كان في السنة  مؤرخین من یرىكما یوجد من ال

ه و هذا ما ذهب إلیه كوكبة أخرى من المؤرخین من بینهم  22الموالیة أي سنة 

وكذلك ذكر إبن الأثیر في كتاباته أن  )ه257ت(1نذكر المؤرخ إبن عبد الحكم

  .2ه 22بدایة الفتح الإسلامي و فتح برقة كان في سنة 

أرسل قائد جنده عقبة بن  "الإسكندریة"و  "مصر"ح بعد أن أتم عمرو بن العاص فت

عقبة بن نافع فتوجه  *نافع على طلائع من الجیش لیوافیه بالأخبار و یستطلع المنطقة

قد قام عقبة بن نافع بمصالحة أهل برقة الذین قد أرسلو إلى و  ما جاورهاو  "برقة"إلى 

 4كانوا على دین النصرانیة، و 3عمر بن العاص یریدون الدخول في الإسلام على یدیه

المؤرخون أن عمرو بن العاص بعد سماعه بما قام به عقبة بن نافع  ویذكر      .

عونها و هذا ما سار بنفسه إلى برقة و أبرم الصلح مع أهلها على جزیة یدف)ه63ت(

إلى برقة فصالحه أهلها على  العاص من مصرسار عمرو بن« ذكره إبن الأثیر

هذا ما كانوا علیه من و .یعوا من أولادهم من أرادوا بیعهوقد قبل منهم أن یب  5»الجزیة

كان الموظفون یجمعون « الذي یقول  "شارل دیل"الأمر الذي أكده المؤرخ و ، قبل

لة التي كانت الضرائب بدقة فیها كثیر من القسوة لكي یقوموا بالمطالب المالیة الثقی

وظفون مان یضطر إلى بیع أبنائه كعبید كان التنهال علیهم حتى أن دافع الضرائب ك

یجمعون الضرائب بدقة فیها كثیر من القسوة لكي یقومو بالمطالب المالیة الثقیلة 

أبنائه  إلى بیع الضرائب كان یضطر ، حتى أن دافعتنهال علیهم    التي كانت 

                                                           

.171، ص المصدر السابقكم ، حإبن عبد ال- 1 
  .12، ص 3، ج المصدر السابقن إبن الأثیر ، عز الدی-2

أن العرب المسلمین كانوا  إلاقام عمرو بن العاص ببعث من یجلب له أخبار البلاد التي أصبح على حدودها  -*

یجهلون المنطقة وما یمیزها فهم ألفوا الصحراء غیر أن البلاد الجدیدة مغاییرة عما عرفوه وأیضا لمعرفة الجانب 

  .العسكري فیها

.54، ص المرجع السابقحسین مؤنس ،  -3 

.22محمد إبن أبي دینار ، المؤنس في أخبار إفریقیا و تونس ، ص -4
 

.428، ص 2السابق ، ج صدرالأثیر ، المعز الدین إبن  -5 
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ثلاثة ، و قد قدرت الجزیة التي صالح عمرو بن العاص علیها أهل برقة هي 1كعبید

  . 2عشر ألف دینار

بعد أن صالح عمرو بن العاص  )م642/ه 22: (فتح طرابلس:المطلب الثاني

معسكرا بالقبة التي على  أقامبرقة قصد طرابلس فاتحا لها حتى بلغ عاصمتها، أهل

  3ولم یستطع دخولها لمدة شهر الشرق من شرقیها،ونصب حصارا على طرابلس

عمرو بن العاص سار  أنمفصلة عن فتح طرابلس،ویذكر ابن الحكم روایة        

خرج رجل « یقول  حصارها لمدة شهر وزل طرابلس سنة اثنین وعشرین، فقام بحتى ن

غربي  فمضوامتصیدا في سبعة نفر،من بني مدلج ذات یوم من عسكر عمرو 

الحر فاخذوا على ضفة  فأصابهمعن المعسكر،ثم رجعوا  أمعنواالمدینة حتى 

البحر،وكان البحر لاصقا بصور المدینة، ولم یكن فیما بین المدینة والبحر 

 أصحابه و المدلجي فنضر بیوتهم، إلىسور،وكانتسفن الروم شارعة في مرساها 

لذي غاض من الموضع ا إلیهاالبحر قد غاض من ناحیة المدینة ووجدوا مسلكا  فإذا

 مفزعإلاتو من ناحیة الكنیسة وكبروا فلم یكن للروم أمن البحر،فدخلوا منه حتى 

الستة في جوف المدینة،فاقبل بجیشه حتى دخل  أصحابهعمرو  وأبصرسفنهم ،

بما خف لهم في مراكبهم وغنم عمرو ما كان في  إلاعلیهم فلم تفلت الروم 

یذكر  5*"ن ابن خلدونفعبد الرحم"نجده عند مؤرخین غیره وهذا التفصیل لا4 »المدینة

سار عمرو بن «الذي یلخص الحادثة بقوله  "البلاذري"وكذلك  بإیجازفتح طرابلس 

                                                           
1-Charles Diehl , L’Afriquebyzantine, édErnestLeroux ,paris,1896,p 565.  

، و أنظـر ، عـز  171، ص المصـدر السـابق، و أنظر إبـن عبـد الحكـم ،  224، صالمصدر السابقالبلاذري ، -2

  .10، ص  3ج المصدر السابقالدین إبن الأثیر ،

-
  .428،ص2السابق،ج المصدر: الاثیرعز الدین ابن 3

.172،صالمرجع نفسه:ابن عبد الحكم- 4 

مؤرخ وفیلسوف عربي یعتبر ) م1406-1332/ه808- 732(عب الرحمن بن محمد :عبد الرحمن ابن خلدون_*

  .)23ض:معجم أعلام المورد:أنظر(.أحد أعظم المفكرین العلمیین في مختلف العصور
5

  .573،ص2المرجع السابق،ج:خلدونعبد الرحمن ابن -
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بها  وأصابافتتحها  ه،فقوتل حتى فتحها عنوة،ثم22العاص حتى نزل طرابلس سنة

یضیف  1»مینرها،فباعه وقسم ثمنه بین المسلكثیرة مع تجار من تجا الزیتون أجم

العاص ومن معه فرأى السیوف في ونظر عمرو بن « في قوله "ابن الأثیر"

  2 »الصیاح،فأقبل بجیشه حتى دخل علیهم البلد المدینة،وسمعوا

بحصنهم،فلما سمعوا "سبرة"أهلل عمرو بن العاص في طرابلس تحصن لما نز        

،وبعدأن فتحت مدینة  وطمأنواأن عمرو بن العاص استعصى علیه فتح طرابلس أمنوا 

  سبرة  إلىطرابلس جند عمرو بن العاص عسكرا كثیفا وسیره 

أمنین فاتحین بابها لتخرج المواشي للمرعى،لأنهم لم  أشغالهمحیث كان أهلها في 

وعادوا یبلغهم خبر فتح طرابلس،فوقع المسلمون علیها وفتحوها عنوة غانمین ما فیها 

وكان من بسبرة « د الحكم على النحو التالي،وهذا ما عبر عنه ابن عب3عمرو إلى

مدینة طرابلس،وأنه لم یصنع فیهم شيء ولا  و متحصنین،فلما بلغهم محاصرة عمر

طاقة له بهم أمنوا،فلما ظفر عمرو بن العاص بمدینة طرابلس جرد خیلا كثیفا من 

لیلته،وأمرهم بسرعة السیر،فصبحت خیله مدینة سبرت وقد غفلوا وفتحوا أبابهم 

في  4»هافی تصرح ماشیتهم فدخلوها فلم ینج منهم أحد واحتوى عمرو على ما ل

 "ةبشر بن أرطأ"الوقت نفسه قام عمرو بن العاص وهو مقیم بمدینة طرابلس ببعث 

  5"مصر"إلىولم یتجاوز عمرو بن العاص عن ذلك ورجع ففتح ودان وجبال نفوسة،

                                                           
1

  .225المرجع السابق،ص:  البلاذري-
2

  .10،ص3ج:المرجع نفسه:عز الدین ابن الأثیر-
  .428،ص2المرجع السابق،ج:عز الدین ابن الأثیر-3

  .172المرجع السابق،ص:ابن عبد الحكم-2
  .22الرجع السابق،ص:محمد ابن أبي دینار-3
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بعــد :)ه28_25(ســرحالعلاقــات فــي عهــد عبــد االله بــن أبــي :المبحــث الثــاني

تـولى عثمـان بـن  إفریقیـاعمر ابن الخطاب رضي االله عنه الذي لم یوافق علـى فـتح  اةوف

مـن الرضـاعة عبـد  أخوهالخلافة فقام بعزل عمر بـن العـاص عـن ولایـة مصـر،وولى عفان

  .في العلاقات مع البیزنطیین في هذا المبحثسرح الذي سنستعرض دوره  أبياالله بن 

ــــــب  ــــــة:الأولالمطل ت ( *"مــــــان بــــــن عفــــــانثع"بعــــــد أن تــــــولى   التحضــــــیر للحمل

الإسلامیة،قام بعزل عمرو بن العاص عن ولایة مصر وعـین  خلافة الدولة الدولة)ه35

،وهـــــذا الأخیـــــر مـــــن القـــــادة **"عبـــــد االله بـــــن ســـــعد بـــــن أبـــــي ســـــرح"ضـــــاعة أخـــــاه مـــــن الر 

یســتقر بعــد فــي یكد فلــم1الفــتح وإتمــامالإســلامیین الــذین یحملــون فكــرة مطــاردة البیــزنطیین 

الخیــل  ***"جرائــد"حیــث شــرع ببعــث المســلمین فــي  إفریقیــالغــزو  بالتمهیــدولایتـه حتــى بــدأ 

 إفریقیـــــــاكمـــــــا كـــــــانوا یفعلـــــــون فـــــــي أیـــــــام عمـــــــرو بـــــــن العاص،فیصـــــــیبون مـــــــن أطـــــــراف 

 إلىكــــان یكتــــب بــــذلك« ،وكــــان یطلــــع الخلیفــــة بــــذلك كمــــا جــــاء عنــــد النــــویري2ویغنمــــون

  »3عثمان

                                                           

بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس،أمیرالمؤمنین،أبو عمرو وأبو عبد االله عثمان بن عفان :عثمان بن عفان_*

القرشي الأموي،روى عن النبي صلى االله علیه وسلم وعلى الشیخین،أحد السابقین الأولین وذو النورین،صاحب 

  .)257،ص،2،المصدر السابق،جشمس الدین الذهبي:أنظر.(الهجرتین وزوج الابنتین

عبد االله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري أخو عثمان من الرضاعة ولاه :ن أبي سرحعبد االله بن سعد ب_**

عثمان مصر ولما مات عثمان اعتزل الفتنة كان صاحب میمنة عمرو بن العاص في حروبه وكان بطلا شجاعا 

در نفسه ،المصشمس الدین الذهبي:أنظر.(مذكورا غوى بالجیش غیر مرة المغرب،كان أمیر غزوة ذات الصواري

  .)425،ص2،ج
الصراع بین العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب ،رمضان عبد العظیم  -1

  .57،ص1983ط،:،دالمعارف،القاهرةالصلیبیة،دار 

عبد المجید ترحیني،دار :نهایة الأرب في فنون الأدب،تح،أحمد النویري: أنظر(.هیخیل لا رجالة فیها:جرائد_***

  .)4ت،ص:،د24:،جالعلمیة،بیروتالكتاب 
  .246المرجع السابق،ص،ابن عبد الحكم -2

3
  .4المرجع السابق،ص،أحمد النویري-
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عثمان یخبره بقرب  إلى،كتب عبد االله بن سعد إفریقیاوبذلك كان یمهد لطلب فتح    

 ،أطال عثمان في التفكیر في هذا الطلب الخطیر 1المسلمین منها ویستأذنه في غزوها

قام عثمان بن عفان حسب مایذكر النویري  إفریقیایعطي أمر غزو  أنفلما أراد      

إنفاذإفریقیا،إلا انه وجد الصحابة یرون  كان أغلبیةف الأمرباستشارة الصحابة في هذا 

.                 2على عهده *"عمر بن الخطاب"قد اعرض عنه  إفریقیاغزو ن من عارض ذلك لأ

لما كان تأیید معظم الصحابة لعثمان بإنفاذ الجیش،ندب الناس إلى الغزووهذا ما جاء .

 »3بعد المشورة منه في ذلكفندب عثمان الناس لغزوها « عند ابن عبدالحكم

الناس من مختلف  ویبرزاهتمام الخلیفة بهذه الغزوة في تلبیة الناس لندائه،حیث تهافت

  .                                                        في الغزوة القبائل للاشتراك

خرط نفر من كبار كل قوم ونفر غفیر أیضا من مشاهیر و  "    

،ولكثرة من خرج في هذا الجیش ممن یسمى عبد اللهسمي هذا 4الصحابةوأولادهم

،لمیتردد عثمان في دعوة الناس حیثأعان الجیش بألف بعیر *"العبادلة"الجیش جیش 

  5.،حملعلیها من لا یستطیع المسیر،وحملعلى الخیل وفرق السلاح*من ماله

                                                           
1

  .246ابن عبد الحكم،المرجع السابق،ص -

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد لعزى بن ریاح بن قرط بن رزاح بن كعب بن : عمر بن الخطاب_*

العدوي الفاروق رضي االله عنه،أستشهد أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین لؤي،أمیرالمؤمنین،أبو حفص القرشي 

  .)138،ص2:السابق،ج شمس الدین الذهبي،المصدر: أنظر(.هجري
2

  .4،ص24:السابق،ج أحمد النویري،المصدر -
3

  246نفسھ،ص ابن عبد الحكم،المصدر -
4

  .81ص،حسین مؤنس،المرجع السابق-

االله بن الزبیر و عبد االله ابن أبي بكر و وعبد االله بن یزید وآخرونأیضا بسم عبد عبد االله بن سعد وعبد :من بینهم_*

  .)81حسین مؤنس،المرجع نفسه،ص:وأنظر.4،ص24:أحمدالنویري،المصدر نفسه،ج:أنظر(االله

هذا الأمر الذي یجعلنا نلاحظ أن الخلافة وعلى رأسها الخلیفة نفسه له اهتمام خاص بعملیة فتح المغرب وكذلك - *

  .ضا مطاردة للبیزنطیین مسیر العدد الكبیر من الصحابة وأبنائهم لهذا الفتح هو اهتمام بالرقعة الجغرافیة وأی
5

  .5،ص24:أحمد النویري،المرجع نفسھ ،ج-
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قد استعملت «:قام عثمان بترغیب الناس قبل مسیرهم واختطب فیهم قائلا     

علیكم الحارث ابن الحكم الى أن تقدموا على عبد االله بن سعد فیكون الأمر 

الخلیفة عثمان بن وصلت القوات التي بعث بها  بعدها» واستودعتكماالله الیه

نوده حتى صار تعداد بجمع ج سعد في مصر،فقام الأخیر االله بن إلىعبدعفان 

  .1المسلمین حول هذا العدد الرواةالجیش المكون نحو عشرین ألف مقاتل باتفاق 

  ه26 حملة عبد االله بن سعد ابن أبي سرح: المطلب الثاني

،كما یذكر ابن إفریقیابعد أن اجتمع الجیش سار عبد االله بن سعد لغزو        

فسار بهم عبد االله 2»فخرج عبد االله من مصر في عشرین ألفا إلى إفریقیا «:عذارى

ومن  "عقبة بن نافع"الجیش  إلىانضم  "برقة "إلى، فلما وصلوا إفریقیابن سعد قاصدین 

التي  "طرابلس "إلىلمسلمین الذین كانوا مرابطین بها،وساروا حتى وصلوا معه من ا

قد نقضت عهدها مع المسلمین  "طرابلس"،وكانت 3غنموا فیها من الروم وأكملوا سیرهم

بعد فتح عمرو بن العاص لها فلم یطل المكوث فیها عبد االله بن سعد وذلك لأن مراده 

بل واصل المسیر  4التي تحصنت *"قابس "وكذلك الأمر عند بلوغه إفریقیاالتوغل نحو 

السرایا في كل وبثوا «:وقام ببث السرایا في جمیع النواحي كما یذكر ابن خلدون

                                                                            . .6*،وأكمل المسیر حتى وصل المكان المسمى بعقوبة»5ناحیة

خبر )جریجوار("بجرجیر"ولما بلغ قائد البیزنطیین الذي سماه المؤرخون المسلمون ......

قدوم عبد االله بن سعد تجهز له وجمع من جنده ومن أهل البلد حتى بلغ عدد ما جمعه 

                                                           
1

  .83الرجع السابق،ص،حسین مؤنس-
2

  .32،ص1،ج،المصدر السابق ابن عذارى -
3

  .483،ص2السابق،ج ،المصدرعز الدین ابن الأثیر -
  .18ص1990ط،:الهیئة العامة لمكتبة الاسكندریة،الاسكندریة،دالمسلمون في المغرب والأندلس،،محمد زیتون-4
5

  .574،ص2السابق،ج ابن خلدون ،المصدر عبد الرحمن -

  .)20،ص،المسلمون في المغرب والاندلسمحمد زیتون:أنظر(.موقع بینه وبین سبیطلة یوم ولیلة:عقوبة_*
6

  .318السابق،ص ،المصدرالبلاذري-



)م641/670- ھـ21/50(العلاقات قبل الفتح المنظم  ......................الثانيالفصل   
 

38 
 

أن القائد البیزنطي جرجیر لم  إلى إشارةوهنا نجد 1من الجند مائة وعشرون ألف جندي

تزحف فیها جیوش المسلمین  التيیكن غافلا عن الأحداث السابقة ضمن مناطق نفوذه 

ودلیل  للأحداثبل كان متفطنا متابعا  الإفریقينفوذه في الشمال  مقلصین بذلك حدود

  .عبد االله بن سعد وتحصینه لطرابلس وقابس لملاقاةذلك تجهزه 

قام المسلمون بتغییر خطتهم العسكریة القدیمة التي كانت تقوم على فتح 

الحصون،واتبعوا خطة جدیدة تقوم على إجبار الجیش البیزنطي على الخروج من 

الحصون التي أصبحت صعبة الفتح بعد التحصینات التي قام بها البیزنطیین إلى 

بعث السرایافي كل  ة قد ذكرنا أن عبد االله بن سعد ولتنفیذ هذه الخط. 2أماكن مكشوفة،

ترك المسلمین یغنمون في كل ناحیة والجیش البیزنطي داخل الحصون  إنناحیة، 

على الخروج من  "جرجیریوس"أرغم  خراب البلاد،هذا الأمر الذي إلىیؤدي 

عبد "و "جرجیریوس"بین )مفاوضات(قامت مراسلات  وعندها،3المسلمین لملاقاة"سبیطلة"

 )ه808ت(5"ابن خلدون"و )ه278ت(4"الیعقوبي"هذا ما اتفق علیه  "االله بن سعد

،وكان فحوى المراسلات أن عبد االله بن سعد عرض على "النویري"وكذلك

                   .....                           أو الجزیة الإسلام"جرجیریوس"

تجري بیننا وبینهم  أقمنا أیاما...قال«:إذ یقول المفاوضاتوهذه روایة النویري حول .

فخراج :لا أقبل هذا أبدا،فقلناله:ندعوه إلى الإسلام،وهو یستطیل ویتجبر وقال:الرسل
                                                           

  .483،ص2:نفسه،ج عز الدین ابن الأثیر،المصدر-1

وهنا نجد إشارة إلى أن القائد البیزنطي جرجیر لم یكن غافلا عن الأحداث السابقة ضمن مناطق  _*

نفوذه التي تزحف فیها جیوش المسلمین مقلصین بذلك حدود نفوذه في الشمال الإفریقي بل كان 

  .یل ذلك تجهزه لملاقاة عبد االله بن سعد وتحصینه لطرابلس وقابسمتفطنا متابعا للأحداث ودل
2

  .58رمضان عبد العظیم،المرجع السابق،ص-

3
  .58،المرجع نفسه،ص رمضان عبد العظیم-

  .60السابق،ص ،المصدر لیعقوبي- ا4
5

  .574ص،2:السابق،ج عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر-
  .6،ص24:السابق،ج أحمد النویري،المصدر-5
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واحدا لم أفعل،فتأهبنا للقتال بعد لو سألتموني درهما :تخرجه كل عام،فقال

حل بانتهاء المفاوضات دون  هأن إلىومن هذه الروایة یمكن أن نتوصل 1»الاعذار

     فالدبلوماسیة السیاسیة لم تنجح في هذا الموقف  سلمي كان الحل الوحید القتال

 یة التي كانت تغنيرغم محاولة عبد االله بن سعد اتباع الطریقة السیاسیة الإسلام

ال والتي نجحت في غیر موضع إلا أن في هذا الموضع العلاقات الطرفین من القت

  .السیاسیة لم تنجح وفرضت العلاقة العسكریة حضورها 

للقتــال فعبــأ  "وجرجیریــوس""عبــد االله بــن ســعد"اســتعد كــل مــن  التفــاوضبعــد  فشــل       

قتــالا  أن القتــال لــم یكــن إلا،2كــل منهمــا میمنتــه ومیســرته وقلــب الجــیش وتلاقــى الجمعــان

عبد االله بن سعد مـن كثـرة تعـداد  لاحترازشبه محتشم وذلك حاسما بین الطرفین بل كان 

البیزنطیین،وكــذالك احتــراز جرجیریــوس مــن المســلمین لســیرتهم القویــة فــي المشــرق،فكان 

        3،الیوم التـالي إلىمعسكریهما  إلىوقت الظهیرة ثم یعود الجیشان  إلىالاشتباك 

یـــورد  وهنابالمـــدد فغیـــر الخطـــة الحربیـــة، *"الله بـــن الزبیـــرعبـــد ا"جـــاء  وخـــلال ذلـــك      

وكــذلك  4"ابـن خلـدون"القصـة أوردهــا  روایـات عـن قصــة ابنـة جرجیریوس،هـذه المؤرخـون

ذكـر أن عبـد االله  "ابـن عـذارى"،حیـث أن "النـویري"الذي یختلـف مـع  "ابن عذارى"أوردها 

فقـد صـرح أن عبـد  "النـویري"أمـا .5المسلمین  ترددبن سعد دخل فسطاطه مفكرا في أمر 

مشـكوك فــي أمرهــا  الروایــةوهـذه 6بــن سـعد قــد خـاف لمــا ســمع منـادي البیــزنطیینعبـد االله 

لأن عبد االله بن سـعد شـهد العدیـد مـن المعـارك وكـان صـاحب میمنـة عمـرو بـن العـاص 

                                                           
1

  .6،ص24:أحمد النویري،المصدر السابق ج-
2

  .6ص،24:نفسه،ج ،المصدر أحمد النویري-

أول مولود بعد الهجرة،أمه أسماء بنت أبي بكر الصدیق ،وهو أول من كسا الكعبة،قام بغزوة :عبد االله بن الزبیر_*

  .)64،ص1:عبد االله المالكي،المصدر السابق،ج:أنظر.(إفریقیا مع ابن سرح وقتل جرجیر
3

  .58رمضان عبد العظیم،المرجع السابق،ص-
4

  .574،ص2:عبد الرحمن بن خلدون،المرجع السابق،ج-
5

  .10ابن عذارى،المصدر السابق،ص-
  .7،ص24:أحمد النویري،المصدر السابق،ج-6
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                                                                   یهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتلرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لاا

بیر تغییر خطة المعركة فقام بعرض لأمر علـى عبـد االله بن الز .أراد عبد االله ولما ......

                               بن سعد وشـاور الصـحابة فـي خطتـه الجدیـدة فوافـق عبـد االله بـن سـعد والصـحابة علیهـا،

 وأن یقـوم البـاقین بقتـال  قضي ببقاء بعض الشجعان في المعسكر،كانت توهذه الخطة 

البیزنطیین حتى الظهیرة ویعود كـل طـرف لمعسـكره عنـدها یهـم الشـجعان ومعهـم عبـد    

نتـه االله بن الزبیر على معسكر العدو وفعلوا ذلك وقتـل ابـن الزبیـر جرجیریـوس وأخـذت اب

  )الملحق  موقعة سبیطلة:أنظر(،1سبیه وألحق بالبیزنطیین الهزیمة

فتبعهم المسلمون  ،رب الجیش وتمزقوه ،زنطیونیبمقتل جرجیریوس انهزم الب      

ن الحصن نحو البوابة وبذلك حالوا بی بالإسراعحصن سبیطلة وقاموا  إلىعلى خیولهم 

من الدخول،ثم طاردوهم في السهول والجبال وقتلوا منهم  والفلول الهاربة مانعین إیاهم

      ..                                            2الفرسان وأسروا منهم العدد الكثیر

يء الكثیر وقام وغنم منها الشبحصار سبیطلة ففتحها  ثم قام ابن ابي سرح      

. .3دینار ونصیب الراجل ألف دینار ألاففكان نصیب الفارس ثلاثة  بتوزیع الغنائم 

 والحصون فغنموامنها ،القصور إلىبعد فتح سبیطلة بعث عبد االله بن سعد السرایا 

الروم ما جعلهم یحتمون بالحصون أن هذه الواقعة أرعبت فقد أرعبتالكثیر والغالب 

السنة الذهب على أن یدفعوا ثلاثمائة قنطار من ثم فاوضوا عبد االله بن سعد  ،والمعاقل

    ،                                         4جزیة مقابل أن یخرج من بلادهم فقبل

 ،الخلیفة لیحمل له البشارة إلىبیر ث عبد االله بن الز عاالله بن سعد بب ثم قام عبد.      

                                                           
1

  .177،ص2:شمس الدین الذهبي،المصدر السابق،ج-
2

  .11،ص1:ابن عذاري،المصدر السابق،ج-
3

  .2،574:جع المصدر السابق،جابن خلدون،المر  عبد الرحمن-
4

  .12،ص1:ابن عذارى،المصدر نفسه،ج-
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  أنظر الملحق(1.إفریقیاعاد إلى مصر بعد أن أمضى خمسة عشر شهرا في بعدها 

  )مخطط لمدینة سبیطلة

  

                                                           
1

  .9،ص24:،المصدر السابق،ج أحمد النویري-
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بعد  إفریقیامن فتوح لم یترك حامیة في  إلیهعبد االله بن سعد بعد ما وصل  أن إلا

 مهمةبالإضافةإلىأن عودة البیزنطیین واردة، إمكانیةمغادرته،هذه الهفوة جعلت من 

سیدخلون البلاد كأن لم تفتح من  لأنهمالفاتحین القادمین من بعده ستكون صعبة 

المبحث  .قبل،وفاتحا كما ذكرنا المجال للبیزنطیین بالتفكیر في استرداد ما ضاع منها

  ه40 العلاقات على عهد معاویة بن حدیج:الثالث

على البطریق البیزنطي جرجیریوس فاتحا بذلك  بالقضاءقام عبد االله بن سعد 

إفریقیاوعاد إلى مصر،لیعود البیزنطیین إلیها وتعود علاقات المسلمین كبیر من  الجزء

معاویة "والبیزنطیین بالمنطقة في هذا الوقت فبرز قائد آخر من القادة المسلمین وهو 

  .،الذي سنستعرض دوره في العلاقات ضمن هذا المبحث*"بن حدیج

 إلىعاد عبد االله بن سعد بن أبي سرح  عودة البیزنطیین للمغرب:المطلب الأول

وقضائه على البطریق البیزنطي  إفریقیامصر بعد ما قام به من فتوح في 

التي مات فیها عثمان بن عفان  "الفتنة"جرجیریوس،بعدها انشغل المسلمون بأحداث 

وللفتنة أثر بالغ في سیر الفتوحات ...1ثالث الخلفاء الراشدین وما تبعها من أحداث

،فلا یمكن أن یقدم القادة المسلمین على الفتوح وهم على علم بأن الدعم  الإسلامیة

والمدد لن یلحقهم في مواطن الفتح،حتى أن بعض القادة الذین كانوا على جبهة القتال 

  ..2مقر الخلافة لدعم الطرف الذي یناصرونه إلىعادوا 

الإسلامیة،ودلیل ذلك  مشاركین في الأحداث التي كادت أن تعصف بالدولةأي     

  3)ه40-ه35(توقف الفتوح طیلة السنوات الخمس التي كانت أحداث الفتنة تجري فیها

                                                           

معاویة بن حدیج بن جفنة بن قتیرةالتجیبي الكندي أبو عبد الرحمن،أحد أمراء معاویة بن ابي :معاویة بن حدیج-*

  .)539،ص2:الذهبي،المصدر السابق،جشمس الدین : أنظر.(سفیان على مصر،له صحبة وروایة 

1
  .9،ص24:،المصدر السابق،ج أحمد النویري-

2
  .110حسین مؤنس،المرجع السابق،ص-

3
  .110حسین مؤنس،المرجع السابق،ص-
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 ، وذلك أنهإفریقیاماضاع منهم في  ذا الوقت حاول البیزنطیین استعادةفي ه     

صلح مع قائد  بإبرامبما صنع أهل افریقیا،أي أنهم قاموا  "هرقل"لما سمع 

كبیر من المال غضب  مبلغاسرح ودفعهم له  أبين سعد ابن المسلمین عبد االله ب

بطریقا یأخذ منهم مثلما أخذ عبد االله بن سعد بن أبي سرح  إلیهمعلیهم وبعث 

  .1منهم 

یدفعوا له نفس المبلغ  أنوجمع أهلها وطلب منهم  إفریقیافي  "البطریق نقفور"نزل 

بأیدینا  الذي كان«وردوا علیه بقولهم بالرفض إفریقیاالذي دفعوه للمسلمین،فكان رد أهل 

حیث  إفریقیالأهل  آخروأیضا أورد ابن خلدون قول ،2»من الأموال فدینا به أنفسنا 

لم تكن  إفریقیاهنا یمكن القول أن أهل و .3»بنا كان ینبغي أن یساعدنا مما نزل«یقول 

هم عن دفع ما طلبه من هالهم الرغبة في الرجوع تحت السیطرة البیزنطیة،لما امتنع أهل

من الروم حاكما بعد  آخرقد ولو علیهم رجل  وا ،وقد كانالبطریق البیزنطي قام بقتالهم

  .4قضاء المسلمین على جرجیر

 إلى ذي توجههزیمة أهل إفریقیا وطرد حاكمهم التمكن البطریق من أثناء ذلك 

كثیرة  أحداثبعد  "بن أبي سفیان معاویة"إلىوقد استقر أمر الخلافة بعد الفتنة ..الشام

جرت بین كبار الصحابة،فلما أقبل علیه ذكر له ما جرى من أحداث في أفریقیا 

.                        5إفریقیامستنجدا بالمسلمین ضد البیزنطیین طالبا منه توجیه جیش لیقوم بغزو 

ذلك لما ذكره  المسلمینب إفریقیاأنه من الطبیعي أن یستنجد أهل وهنا نرى .  

كانت «:فنجده یقولمن أن الدولة البیزنطیة كانت بحاجة ماسة للأموال حسین مؤنس

                                                           
1

  .575،ص2:ابن خلدون،المرجع السابق،ج عبد الرحمن-
2

  .09،ص24:أحمد النویري،المرجع السابق،ج-
3

  .575،ص2:السابق،جابن خلدون،المرجع  عبد الرحمن-
4

  .9،ص24:نفسه،ج المصدر:أحمد النویري:وأنظر.575ه،صنفس ،المصدر عبد الرحمن ابن خلدون-
5

  485،ص2:عز الدین ابن الأثیر،المصدر السابق،ج-
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 بإفریقیاحیث أنها أرهقت ولایاتها بالضرائب وأرادت  »ذاك عوزا مالیاشدیدا إذتقاسي 

  .   1المثل

في المواجهات بالمشرق  أرهقتبعث قوتها بعد أن  لإعادةوهذا لحاجتها .

الدینیة التي كانت حجر عثرة في طریق الحكام  المشاكلناهیك عن  ،للمغرب بالإضافة

ا جعل أهل إفریقیا یفضلون المسلمین على طیین الذین حاولوا حلها دون جدوىمالبیزن

  . البیزنطیین الذین قسو علیهم بكثرة

 *"بن أبي سفیان معاویة"وافق الخلیفة  :جغزوة معاویة بن حدی:المطلب الثاني

في جیش  إلىإفریقیایج بن حدالرومي المستنجد،وقام بتوجیه معاویة على طلب 

.                             3،انطلق معاویة بن حدیج بالجیش حتى وصل مصر فهلك الرومي2كثیف

فعلى  إفریقیاوقد اختلف المؤرخون في تحدید تاریخ غزوة معاویة بن حدیج في .     

 إفریقیاأن معاویة بن حدیج قد غزى  "ن عبد الحكم قد ذكراب"سبیل المثال نجد أن 

مرات  إفریقیاویة بن حدیج هذا،قد غزا اكان مع «:حیث یقول ثلاث غزوات

ه وأما 40ه، الثانیة كان الجیش بقیادته سنة 34الأولى كان معجیش سنة :ثلاث

أیضا لدى وما ذكره ابن عبد الحكم قد وجد 4ه46الثالثة فبقیادته أیضا وكانت سنة 

    ..5ویغلب أنهم نقلوها عنه لورود عبارته بالنص في روایاتهم *"المغاربة"كثر المؤرخین أ

للوقائع التاریخیة یجد أن هذه التواریخ فیها نوع من الشك ما المتتبع لكن     ..5روایاتهم

وذلك لأن معاویة بن حدیج جاء تعیینه في إفریقیا ،)ه46(ما عدى التاریخ الأخیر

                                                           
1

  .115حسین مؤنس،المرجع السابق،ص-

خته أم المؤمنین أم معاویة بنابي سفیان صخر بن حرب بن أمیة،القرشیالأموي،روى عن النبي وابي بكر وعمر،أ-*

أحمد الیعقوبي،المصدر :وأنظر.540،ص2:شمس الدین الذهبي،المصدر السابق،ج:أنظر(حبیبة،من كتبة الوحي

  .)122،123،ص،ص2:السابق،ج
2

  17،ص3:ابن عذارى،المصدر السابق،ج-
3

  575،ص2:رحمان ابن خلدون،المصدر السابق،جعبد ال-
4

  .46ابن عبد الحكم،المصدر السابق،ص-

  .34،ونذكر أیضا،ابنابیدینار،المصدر السابق،ص4عبد االله المالكي،المصدر السابق،ص:نذكر منهم- *
5

  .115حسین مؤنس،المرجع نفسه،ص-
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الفتنة حیث كان من أنصار معاویة الذي بعد أن استقر له كجزاء جراء موقفه أیام 

                                                                 . الأمر عینه على إفریقیا

ویذهب فریق آخر من المؤرخین الى أن غزوة معاویة بن حدیج كانت .              .

،وهذا هو الطرح الأصح وذلك لأن معاویة لن یكون له الوقت الكافي 1ه45في سنة 

ه،فمن غیر المعقول أن یسیر حملات للغزو 41بعد سنة  إلافي أمور الخلافة لیستقر 

  .وأمور خلافته لم تنظم بعد 

ه على رأس حملة تتكون من 45في عام ا خرج معاویة بن حدیج من مصر       

وخرج معه في هذه الحملة جمع من الصحابة  2قیاإفریعشرة آلاف جندي قصد فتح 

حتى 4،وكان مسیره قرب الساحل 3والتابعین وشارك في الحملة أشراف من جند مصر

                                   .6*فنزل قمونیة 5وكانت تضرم نارا إلىإفریقیاوصل 

للفتح،فأرسل الدعم  إفریقیاكان قد بلغ البیزنطیین أن معاویة بن حدیج قصد و          

ولم یكد .ویتقدم لیلاقي العرب، إفریقیالینزل  *بقیادة بطریق اسمه نقفور إفریقیا إلى

فتقدم  بإفریقیاالبیزنطي  بن حدیج في قمونیة حتى سمع بنزول الجیش یستقر معاویة

فسمي  »جبلنا هذالممطور إن«:وقد كان في سفح جبل أصابه به مطر فقال ،7للقائه

                                                           
1

عبد االله المالكي،ریاض النفوس وطبقات علماء القیروان :وأنظر.388،ص2شمس الدین الذهبي،المرجع السابق،ج-

بشیر البكوش،دار العرب الاسلامي :،تح1:م وفضائلهم وأوصافهم،جوافریقیة وزهادهم ونسائهم وسیر من أخباره

ابن عذاري،المرجع :وأنظر.24محمد ابن أبي دینار،المرجع السابق،ص:وأیضا.28،ص2،1994:،بیروت، ط

  .17،ص3:نفسه،ج
2

  . 77رمضان عبد العظیم،المرجع السابق،ص-
  .28،ص1،ریاض النفوس،ج عبد االله المالكي-3
4

  .77العظیم،المرجع نفسه،صرمضان عبد -
5

  .35،ص3:عز الدین ابن الأثیر،المصدر السابق،ج:وأنظر.17،ص3:،المصدر السابق،ج ابن عذارى-

  .)261ابن عبد الحكم ،المصدر السابق،ص: أنظر.(أنها موضع  قیروان افریقیة:عرفها ابن عبد الحكم:قمونیة_*
  .575،ص2:عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق،ج-6

فهزم نقفور وأكرهه على دفع الجزیة مقداوها ، شخصیة بیزنطیة في عهده غزا هارون الرشید آسیا الصغرى:نقفور- *

منیر البعلبكي ،المرجع : أنظر.(م وقتل في میدان المعركة 811وقاتل البلغار عام ، ثلاثون ألف قطعة ذهبیة سنویا 

  .)457ص ، السابق 
7

  .119حسین مؤنس،المرجع السابق،ص-
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               .                                                      الجبل ممطور

ختلف المؤرخون او 1القرن فسمي الجبل أیضا »ذلك القرن إلىاذهبوا بنا «:ثم قال.     

أم بعث بمن ینوب  ،كان على رأس المقاتلین إذافي مواجهة معاویة للبیزنطیین فیما 

وقاتلهم  «:ابن خلدون هو واجههم وفي ذلك یقول نه،فمنهم من یقول أن معاویةع

هذا ما ذكره ابن و ،من یقول أنه بعث بخیل ولم یلاقهم بنفسه ومنهم 2»معاویة فهزمهم

منهزما في  فبعث ابن حدیج إلیه عبد االله بن الزبیر،فقاتله فأقلع«:یقولالذي  عذارى

  .بالبیزنطیینولكن یتفق المؤرخون على أن المسلمین ألحقوا الهزیمة 3»البحر

بعد انتصار معاویة بن حدیج على البیزنطیین قرب حصن الأجم أرسل على و        

لبثوا فترة هناك فناوشهم مناوشة  أین "بسوسة "الذي أدركهم بیرهم عبد االله بن الز أعقاب

وغنم منها  **"سوسة "على الزبیرفي البحر،ثم استولى عبد االله بن أقلعوا بعدها و خفیفة،

دارت قرب  التيأما عن مجریات المعركة ..4معسكر معاویة بالقرن إلىثم عاد أدراجه 

جلولاءفكان یقاتل أهلها إلىحصن الأجم فلا تتوفر لدینا معلومات كافیة،ثم سار معاویة 

أن  "النویري"معسكره ویروي  إلىعلى الباب من أول النهار حتى تقع الضلال فیرجع 

بجانب من  فإذانسي قوسه معلقا بشجرة فرجع لیأخذه  «****"مروانعبد الملك بن "

     .5»شدیدوفتحوها بعد اقتتال  الناس صور المدینة یتهدم،فصاح عندها رجع 

بل بعث بعبد الملك بن  "جلولاء"بأن معاویة لم یذهب بنفسه في فتح یوجد قول و     

بصور المدینة یتهدم منه جزء  فإذا،مروان حیث استعصت علیه حتى أنه أطبق راجعا

 رغم عدم خوضه "وجلولاء""سوسة"معاویة بن حدیج من فتح  والمهم أن ،6ففتحوها

                                                           
1

  .10،ص24:،المصدر السابق،ج  أحمد النویري-
2

  .575،ص 2:عبد الرحمن ابن خلدون،المصدر السابق ،ج-
3

  .17،ص3:ابن عذاري،المصدر السابق،ج-
  .121المرجع السابق،ص، حسین مؤنس-4
5

  .24،10:أحمد النویري ،المصدر السابق،ج-
6

  .261ابن عبد الحكم،المصدر السابق،ص-
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عبد االله بن سعد بن أبي سرح،وظهور میل  فاصلة وذلك یوضح أثر حملة.لمعارك 

  1.إفریقیافي  إسلاميمصر  إیجادلوجود المسلمین فیها كما بدأت تظهر فكرة  الإفریقیین

                                                           
1

  .25السابق،صمحمد زیتون، المرجع -



  العلاقات بعد الفتح المنظم 

 )م

 )م683_670/ـه63

 عودة عقبة بن نافع الى ولایة إفریقیة

 )م682_675/ـ

 أبي المهاجر وسیاسة التفاوض والصلح في المغرب 

 )م689

 

 المطلب الأول تكلیف حسان بن النعمان بولایة إفریقیا

 زحف حسان بن النعمان الى المغرب 

 فتح قرطاجة والقضاء على البیزنطیین

العلاقات بعد الفتح المنظم :الفصل الثالث 

م700_670/ـه80_50(

63_50(على عهد عقبة بن نافع الفهري  :المبحث الأول

 بناء قاعدة القیروان :المطلب الأول 

عودة عقبة بن نافع الى ولایة إفریقیة:المطلب الثاني

 استكمال الفتوحات في المغرب  :المطلب الثالث 

 عقبة وموقعة تهودة:المطلب الرابع

ـه62_55(على عهد أبي المهاجر دینار: المبحث الثاني

أبي المهاجر وسیاسة التفاوض والصلح في المغرب :المطلب الأول

 أبي المهاجر وحركت كسیلة :المطلب الثاني

 أبو المهاجر وحصار قرطاجة :المطلب الثالث 

689_682(على عهد زهیر بن قیس البلوي :

 استرداد القیروان من ید كسیلة :المطلب الأول

 المغرب بعد موقعة ممس: المطلب الثاني 

 خروج زهیر من القیروان إلى برقة:المطلب الثاث

 /ه62_55(ن على عهد حسان بن النعما

المطلب الأول تكلیف حسان بن النعمان بولایة إفریقیا

زحف حسان بن النعمان الى المغرب :المطلب الثاني

 حسان یعاود الحملة على إفریقیا: المطلب الثالث

فتح قرطاجة والقضاء على البیزنطیین:المطلب الرابع

الفصل الثالث 

المبحث الأول   

المطلب الأول   

المطلب الثاني  

المطلب الثالث   

المطلب الرابع  

المبحث الثاني  

المطلب الأول  

المطلب الثاني  

المطلب الثالث   

:المبحث الثالث

المطلب الأول  

المطلب الثاني   

المطلب الثاث  

على عهد حسان بن النعما:المبحث الرابع

المطلب الأول تكلیف حسان بن النعمان بولایة إفریقیا

المطلب الثاني

المطلب الثالث

المطلب الرابع
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أخذت ):م 670/700هـ ـ 50/80(العلاقات بعد الفتح المنظم:الأولفصل ال

أفرزته مستجدات جدیدة ،آخر علاقات القادة الفاتحین بالبیزنطیین في بلاد المغرب طابعا

العلاقات،ولدراسة هذا الفصل ،استقر رأینا أن نقسمه إلى كان لها دور فعال في تغیر تلك 

  ، فبدأنا في المبحث الأول بالعلاقات على عهد عقبة ، أربعة مباحث رئیسیة

وفي المبحث الثالث  على عهد أبي المهاجرتعرضنا إلى العلاقات، وفي المبحث الثاني

العلاقات  تتبعنا الرابعالمبحث على عهد زهیر بن قیس البلوي وفي العلاقات تحدثنا عن 

    .  على عهد حسان بن النعمان

  ):م 670/683هـ ـ 50/63(على عهد عقبة بن نافع الفهري:المبحث الأول

،وقد قسمنا ،ویشمل عهد عقبة ولایتین"لقیروانا"بتأسیس عقبة لمدینة یبدأ الفتح المنظم    

 عقبة إلى إفریقیة للولایة،وعودة "القیروان"بناء قاعدة هذا المبحث إلى أربعة مطالب

  .،التي تمثل استشهاد عقبة"تهودة"كمال الفتوحات في المغرب وموقعةواستالثانیة،

تزامن بناء هذه القاعدة مع الولایة الأولى و :  بناء قاعدة القیروان: المطلب الأول

 ابن :مثل یذكر حسین مؤنس أن المؤرخین هذا الشأنعلى إفریقیة،وفي 1"* لعقبة بن نافع"

أقر ، **2"معاویة بن أبي سفیان "قد اتفقت آراؤهم على أن والنویري ،عذاریابن و الأثیر 

  31.نو ویؤید ذلك المؤرخون البیزنطی ،م670/هـ 50ة بن نافع والیا على إفریقیا سنة عقب

  

 

                                                           
* قائد عربي یعد أحد أبرز القادة العسكریین في الإسلام ،والمؤسس الحقیقي للحكم العربي : عقبة بن نافع الفهري -*  

.)287منیر البعلبكي،المرجع السابق،ص :(انظر.م683/هـ63في إفریقیة الشمالیة،بنى مدینة القیروان ،توفي سنة   

في الشام ةمؤسس الدولة الأموی،)م 680/ 603هـ ـ  60/ ق هـ 20:(عنه معاویة بن أبي سفیان رضي االله -**   

هـ ،وأول مسلم ركب بحر الروم للغزو،وأول من نصب المحراب  08ولد بمكة وأسلم یوم فتحها،  

أحمد الیعقوبي، :انظر. (هذا كسرى العرب: رضي االله عنه،إذا نظر إلیه یقول في المسجد،وكان عمر بن الخطاب

.)123 ، 122ص  ،، ص2السابق،المصدر السابق،جالمصدر   

 . 138حسین مؤنس،المرجع السابق،ص -  1
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عند كل من  من خلال مطالعتنا، هذا ما وقفنا علیه في إثبات هذا التاریخ ،ویؤكد       

. 1وعند غیرهم من المؤرخین هؤلاء  

وانضم إلى جیشه مسلمة البربر، فقد  خرج عقبة ومعه عشرة آلاف فارس إلى إفریقیة،     

سار متخذا سیاسة الحیطة والحذر،ومتجنبا لقاء البیزنطیین وسلك طریقه داخل البلاد،بعیدا 

هذه الحملة  ، وكانت عن ساحل البحر،الذي تتواجد فیه المحارس والحصون البیزنطیة

   . 2فأصاب منهم الكثیر بحد السیفمباغتة لأهل إفریقیة، 

فافتتحها ودخلها ووضع السیف في أهلها فأفنى من بها  <<:وهذا ماجاء عند ابن عذاري

  3 >>.من النصارى

وانتهج اعتمد على سیاسة الشدة والقوة اتجاه البیزنطیین، بن نافع،یتبین لنا أن عقبة    

الحیطة في تحدید كما نجده في موضع آخر یعمل ببهذه الحملة المفاجئة،مباغتة العدو 

فهذه المدینة التي أرادها أن تكون عزا للإسلام إلى آخر  ،"القیروان"موقع بناء مدینة 

الدهر،فلما اقترح علیه أصحابه تقریبها من البحر لیتم لهم الجهاد والرباط في آن 

  4.>>.أن یطرقها صاحب القسطنطینیة إني أخاف<< : واحد،اعترض علیهم قائلا

  

                                                           
  :م ونجد أیضا النویري یقول  670/هـ 50فنجد عند ابن عذاري أن معاویة قد أقر عقبة على إفریقیة سنة -  1

والذي ذكره أهل  <<:الأثیرویقول ابن ،>>ثم أرسل معاویة بن أبي سفیان عقبة بن نافع إلى إفریقیة سنة خمسین<< 

، ونجد  >>هـ ـ وبنى القیروان 50التاریخ من المغاربة أن ولایة عقبة بن نافع إفریقیة كانت هذه السنة ـ سنة 

ووجه معاویة عقبة بن نافع الفهري إلى إفریقیة فافتتحها واختط قیروانها وبناه،وكان ذلك وضع <<:الیعقوبي یذكر

  :انظر(،وأیضا) 19،ص 1:محمد بن عذاري،المصدر السابق،ج:انظر(،>>50ن ذلك سنةدغل وحلفاء،تنزله الأسد،وكا

  )320،ص3عز الدین بن الأثیر،المصدر السابق،ج:انظر(و)11،ص24:شهاب الدین أحمد النویري،المصدر السابق،ج

    .) 139 ، 138ص  ،،ص 2:أحمد الیعقوبي،المصدر السابق،ج: انظر(وانظر كذلك
 . 139، 138ص  ،جع السابق،صحسین مؤنس، المر -  2
  .19، ص 2:محمد بن عذاري ،المصدر نفسه، ج -  3
  ). 486محمد الحمیري ،المصدر السابق ،ص: انظر. (11، 10، ص ص1عبد االله المالكي،المصدر السابق،ج-  4

  .)19،ص1محمد بن عذاري ، المصدر نفسه،ج: انظر(أیضا 
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ووقع اختیار عقبة على موضع بین الساحل والهضبة ،القریب من المراعي ،حتى أن      

 <<:فقد قال "القیروان"أعجب باختیار عقبة لموقع اختطاط  حسین مؤنس یقول أن كودل قد

المغرب،ومن  ولاةغ من التوفیق في اختیاره أن بل بل ، فقد كان اختیار المكان موفقا

  1.>>.خلفهم من الولاة المستقلین أقاموا بها زمنا طویلا

فاختط دار الإمارة والجامع الأعظم،ولم یحدث فیه  فقام عقبة بتشیید هذه المدینة،     

   2.ثم أخذ الناس في بناء الدور والمساكن والمساجد، وتم تعمیرها وحدد قبلته، بناء،

م، ولم یبذل الروم أي جهد أو هجوم لإیقاف عملیة البناء  675/هـ55وتم بناؤها سنة         

   3.وهذا ما أكده دیهل 

   4.وكان أثناء عملیة البناء یبعث بالسرایا والغارات للحصول على الأسلاب والغنائم     

، التي انتهجها عقبة ضد البیزنطیین ،نا أكثر فأكثر سیاسة القوةومن هنا یتبین ل      

الهجمات السریعة هي التي أثارت سخط فئة من المؤرخین الغربیین الذین  ولعل هذه

  5.نسجوا مذبحة شنیعة نزلت بالمسیحیین في إفریقیة آنذاك

  المصادرتشیر معظم :عودة عقبة بن نافع إلى ولایة إفریقیة:لمطلب الثانيا

 عقبة عن فعزل الذي ولي أمر مصر وإفریقیة، الانصاري إلى أن مسلمة بن مخلد

یزید  غیر أن الخلیفة م 675/هـ55بأبي المهاجر دینار وذلك سنة ،واستبدله إفریقیة

في  "القیروان"،وقدم إلى ولایة إفریقیة م 682/هـ62 سنة قام بإعادة عقبة بن معاویة،

وأعاد الناس إلیها، مستخلفا علیها عمر بن  "القیروان"، فجدد بناء عشرة آلاف فارس

  6.يعلي القرشي،وزهیر بن قیس البلو 

                                                           
  . 143حسین مؤنس ، المرجع السابق،ص -  1
   .13 ، 12ص  ،، ص 24 :شهاب الدین أحمد النویري، المصدر السابق، ج-  2

3 - dihel,op, cit,p 573.  
   .320، ص 3:عز الدین بن الأثیر،المصدر السابق ، ج -  4
   .146المرجع السابق، ص  حسین مؤنس ،-  5
   .34، ص 1:عبد االله المالكي ، المصدر السابق،ج  6
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ص ونجد هنا أن أول أمر قام به هو تأمین معقله، فهو یحرص أشد الحر        

  "بقرطاجنة"المتحصنینعلى أسلوب الحیطة والحذر، فهولا یأمن جانب البیزنطیین 

أنه مضى بجیوشه  قیق القیرواني،علیها،ویقول الر ولأنه یدرك العواقب التي هو مقبل 

مجاهدا في فتح البلاد، فزحف بجموعه متحفزا للقتال والغزو في سبیل  "القیروان"من

إني بعت نفسي إلى االله ـ عز وجل ـ <<:وخیر دلیل في ذلك ،قوله لأولاده ،1 االله

  2.>>وعزمت على من كفر حتى اقتل فیه

ویبدو لنا من هذا الكلام أن عقبة استمر حتى في ولایته الثانیة، في سیاسته        

وهذا ما  ‘باستخدام القوة والشدة اتجاه خصومه البیزنطیین على القتال والجهادالقائمة 

 *3"المنستیر "أنه مضى بجیشه غازیا للروم والبربر،فتحرك شطر یذكره ابن عذاري

لهم قتالا شدیدا ، وكانت هذه البلدة من أعظم مدائن الروم، فخرج إلیه أهلها فقات

   .وأخذ غنائمهم 

ناحیة ، ثم زحف قاتل الروم وهزمهم،وأخذ من سبیهمف أنه حاصر قرطاجنة، ثم     

وكان یحتمي به عدد كبیر ،**4"باغایة"وطوق حصن باتجاه جبال الأوراس  الغرب،

هذا ما ، و *وخیلهم الشيء الكثیر،والبربر،فقاتلهم وغنم المسلمون من سبیهممن الروم 

ثم سار لا یدافعه أحد حتى انتهى إلى باغاي، والروم  <<:،بقولهأورده المالكي

یهربون من طریقه یمینا وشمالا فحاصرها وقد اجتمعوا بها،فقاتلهم قتالا شدیدا،ثم 

  54. >>.لهمانهزم العدو فقتلهم قتلا ذریعا وغنم أموا

                                                           
، 1ـإبراهیم الرقیق القیرواني،تاریخ إفریقیة والمغرب،تحقیق،محمد زینهم محمد عزب،دار الفرجاني،القاهرة، ط -  1

  .41،  ص 1994
  .23، ص  1:محمد بن عذاري ، المصدر السابق،ج -  2

  ) 551محمد الحمیري،المصدر السابق،ص(من محارس سوسة بإفریقیة وهو حصن عالي البناء:المنستیر - *

مؤلف مجهول،الاستبصار في عجائب الأمصار، :انظر(هي مدینة عظیمة تحت جبال الأوراس،:ایةباغ -**

   .) 163المصدر السابق،ص 
  .35،ص 1:عبد االله المالكي ، المصدر السابق،ج-  4
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وكان في حملته  ،"القیروان"عقبة الذي أسسفعقبة العائد إلى إفریقیة هو غیر        

  .    وقتال الروم،فهاهو نراه مندفعا بحماسه الفیاض للجهادلأولى یتفادى ملاقاة البیزنطیین،ا

وهي من أعظم *1"لمیش"لغارات التي شنها عقبة على مدینة وأیضا یذكر النویري ا      

لیه لیقاتلوه،واشتد القتال بینهم، فهزمهم وأدركهم إلى مدن الروم فتحصنوا بها ، ثم خرجوا إ

   .2وظفر بغنائم كثیرة ،باب حصنهم

القوة والبطش من أخبار هذه المواقع نرى أن عقبة لم یغیر من نهجه مستعملا       

عذاري ینقل لنا أنه اجتاح مدینة  خصوصا لما نجد أن ابن ،الشدید اتجاه خصومه

وهذا  وأسرف في قتل هؤلاء البیزنطیین،مرتین،  المذكورة آنفا وأنه غزاها ،"المنستیر"

وقتلوا تقتیلا  <<:وقوله ،>>حتى ظن أنه الفناءفقاتلهم قتالا شدیدا، <<:ما یفسر قوله

  32.>>،ولم یعهد مثله

وهذا لا  ،بل نجد الشدة والغلظة، والصلحإذن إننا لا نرى أثرا لمعاملة اللین      

وأنه قد شطط في فتوحاته وحاد عن المقصد  یعني أن عقبة كان همه فقط القتال،

  .الأسمى منها وهو نشر عقیدة الإسلام 

شك أنه قد كان یعرض الإسلام أولا، ثم الجزیة قبل إشهار السیف على  فلا     

 "برقة"البلاذري عن عقبة في فتوحه في ده الكفار من أهل الأمصار،وهذا ما یؤك

وقد صالح كل  ، لما أقره معاهدو أهالي هذه البلاد على إعطاء الجزیة،**4"زویلة"و

   53.من طلب الصلح

                                                           

  "لمیش"الغالب أن اسم لمیش یطلق على الحصن الروماني المعروف،وقد أخطأ النساخ فكتبوها :لمیش-* 

  .)188المرجع السابق، ص  ؤنس ،حسین م: انظر ( 
   .14،ص  24:شهاب الدین أحمد النویري ، المصدر السابق،ج -1
   .24،ص  1:محمد بن عذاري ، المصدر السابق ،ج -2

  ) 126محمد الحمیري،المصدر السابق،ص:انظر.(مدینة كبیرة قدیمة في الصحراء بالقرب من بلاد السودان  :زویلة-**
    . 315أحمد البلاذري ، المصدر السابق، ص -  3
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ویواصل عقبة زحفه لإتمام :استكمال الفتوحات في المغرب : لمطلب الثالثا

  ،واجعلرضاكاللهم تقبل نفسي في  <<:الفتوحات نحو المغرب مجسدا دعاءه، فقال

 "بلاد الزاب"،وینقل لنا أیضا المالكي أنه قصد 1>>الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك

فقاتل الروم في وقعة عظیمة ،ففروا وتحصنوا في الجبال والحصون،ثم نزل عند 

وأوقع عقبة الهزیمة بالروم بعد أن قتل فرسانهم وذهب عزهم منها إلى  ، 2وادي قریب

  3.آخر الدهر

ولعله  "الزاب"یظهر لنا أن عقبة یتتبع مواقع البیزنطیین في الداخل في منطقة        

وبذلك یقطع كل اتصال بین الروم  یرید أن یفصل مواقع الداخل عن السواحل،

،وربما تكون هذه هي الخطة المرسومة من لدن وبین البربر البتروالبرانس المتحالفین 

  .المغربستكمال الفتوحات في أقاصي لا ،4 عقبة

لیس لها ما یبررها، ،ثم یعزل لأسباب "القیروان"إذ كیف یجهد عقبة نفسه في بناء     

ولعل هذه الأسباب هي ،"القیروان"، أن یكمل مشروع الفتح انطلاقا من قاعدة فكان لابد له

في داخل البلاد،متجها التي حدت بعقبة من أن یكمل مسیرته نحو البحر المحیط،   

  .بها خلق كثیر من الروم والبربر تحالفالتي *5 "تیهرت"غرب إلى منطقة شمالا ناحیة ال

                                                           
   .  35، ص 1:عبد االله المالكي ، المصدر السابق،ج-  1
ویذكر ابن عذاري أنه ) 37،ص1عبد االله المالكي،المصدر نفسه،ج: انظر(سمي هذا الوادي بوادي السهر، -  2

إبراهیم الرقیق القیرواني، : انظر(،وأیضا)24،ص1:محمد بن عذاري،المصدر السابق،ج:انظر(وادي المسیلة،

  . )85محمد بن حوقل،المصدر السابق،ص:انظر(، وكذلك )42المصدر  السابق، ص
  . 37، ص 1:عبد االله المالكي ، المصدر نفسه،ج -  3
  ـ نجد بعض النقاد یقولون أن عقبة سار بدون خطة،وأن أعماله في المغرب كانت فاشلة من الناحیة السیاسیة،-  4

،فكیف یمكن قبول هذا النقد، ومعظم تخطیط الفتوحات في )204 ،202ص  ،نس،المرجع السابق،صحسین مؤ :انظر(

المغرب كانت من طرف العبقریة الحربیة لعقبة،فكیف أن یعهد إلیه عمرو بن العاص،قیادة الجیوش رغم حداثة سنه في 

لیهم عبد االله بن سعد،في فتح فتوح مصر وبرقة والنوبة وزویلة وفزان، وكان من أبرز القادة الذین اعتمد ع

  ).115، ص 7،1984،دار الفكر،ط1محمود شیت خطاب،قادة فتح المغرب العربي،ج:انظر.(إفریقیة

  . مدینة كبیرة من مدن المغرب الأوسط على طریق المسیلة،وهي شدیدة البرد والغیوم والثلوج : تیهرت - *

 .)   126محمد الحمیري،المصدر السابق،ص: انظر(   
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أن العسكر الذین كانوا مع عقبة ،قد تملكهم  ،*"يالمالك"ویظهر من روایة      

 فقام عقبة خطیبا فیهم وحرضهم على القتال الخوف من كثرة الأعداء من حولهم،

الروم من الزحف هاربین،وقتل منهم ولما تراءت الفئتان واحتدم القتال تولت جموع 

  . 11أسلحتهم وأموالهم ومن حلفائهم من البربر الكثیر،وغنم المسلمون

لقیه بطریق من الروم اسمه  ،ف "طنجة"كر ابن الأثیر،أنه سار بعدها نحوویذ     

وهذا ما یرویه أیضا ابن عذاري ، وقد طلب هذا البطریق المسالمة ، **2"لیانو ی"

داخل البلاد لاستكمال الفتوحات، ولعل  "السوس"فعقد معه الصلح ثم توجه نحو 

، بل نجد أغلب ار المعارك على الساحل على عادتهعقبة لا یرید خوض غم

الأمر قلما وجد لذلك نجده یلبي طلب الصلح وهذا   فتوحاته تمت في داخل البلاد،

  غیر  قیمته هذا الصلح ولا إجراءاتولا نعرف  في علاقات عقبة اتجاه البیزنطیین،

ندري إن كان  فلا ،2أن ابن عذاري یذكر أن ذلك الملك بعث له هدیة عظیمة       

،وخصوصا لما 33المقصود بها جزیة صلحیة أم أنها معاملة خاصة بین الطرفین

حد لها وتعطى على  ولا***4"الجزیات الثلاث"نوع من  الجزیة الصلحیة  نعلم أن

       .عقد الصلح

                                                           
  )25،ص1:محمد بن عذاري،المصدر السابق،ج:انظر(،و37،ص1عبد االله المالكي،المصدر نفسه،ج -1

  . )451، ص 3:عز الدین بن الأثیر، المصدر السابق،ج: انظر(وكذلك

محمد بن عذاري، المصدر نفسه، ص : انظر.(من أشراف ملوك الروم،وأعاظمهم وذوي العقل والدهاء فیهم:یولیان -**

26  (  
  . 128، ص 2005عبد االله المنشاوي،دار الحدیث،القاهرة،دط،:بن جزي،القوانین الفقهیة، تحقیقمحمد -  3

على  48على المتوسط ،و 24درهما على الفقیر،و 12هي الجزیة العشریة ومقدارها : الجزیات الثلاث - ***

  .لى عملیة الصلحالغني، وهناك الجزیة العنویة التي تؤخذ بالقهر،وهناك الجزیة الصلحیة وتكون بناء ع

  . )128محمد بن جزي،القوانین الفقهیة،ص : انظر (
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كسیله رغم عقبة في الإهانة ضد  أسرف :عقبة وموقعة تهودة : لمطلب الرابعا

فمر به  <<:الكيجاءت عند الم التيورغم تحذیر شیخ العرب  ،لوم أبي المهاجر له

  :أبو لمهاجر لعقبةفقال ،كلا إن البربري لیتوعدكم:رب فقالشیخ من الع

،یتألف وسلم علیه االله صلىكان رسول االله ح االله الأمیر،ما هذا الذي صنعت؟أصل

كالأقرع بن حابس وعیینة بن حصن،وأنت تجيء،إلى رجل هو خیار لعرب،جبابرة ا

،فإني أخاف بالكفر،فتفسد قلبه،توثق من الرجل،قریب عهده عزه ،في دارقومه

  1.>>انصرف نكث البربر ما كانوا علیه،فلما ،فتهاون به عقبةفتكه

وهذه الإهانات كلها بسبب الحقد الذي یكنه عقبة لأبي المهاجر، ویظهر لنا        

ساء للإسلام من أن هذا التصرف الصادر من عقبة،هو في حد ذاته تصرف قد أ

فلو أنه عفا عنه لكانت النتائج أفضل بكثیر مما هو متوقع  ،حیث لا یشعر عقبة

فقد اعتبر عقبة المعاملة الحسنة التي حظي بها كسیلة هي نوع من المداهنة  منها ،

والذلة من قبل أبي المهاجر ،فأوغل عقبة في تعصبه وأراد أن یبرهن أنه یستطیع 

یؤاخذ  كسیلة وهذا یعد خطأ جسیمادون عقد التحالف مع هزم جموع الروم والبربر 

  .2ثینبه عقبة من طرف الكثیر من المؤرخین والباح

  وهذا التصرف هو الذي كان سانحا فاستغله البیزنطیون الذین انتعشت قوتهم      

  *3"الإمبراطور قنسطانز"في البحر وهنا یمكن أن نذكر الجهود التي بذلها 

   

                                                           
1
   41، ص 1المصدر السابق،ج ، المالكيعبد االله -  

تاریخ المغرب والأندلس،مكتبة عصام الدین عبد الروؤف الفقي،:ظرانوأیضا ،193،صالمرجع السابقعثمان سعدي،-  2

  ، 180،المرجع السابق،صحسین مؤنس:، وانظر19،ص1990نهضة الشرق،القاهرة،

  ) 127،ص 1،جمحمود شیت خطاب،المرجع السابق :انظر(وكذلك، 

  )م668/685(الملقب بقنسطانز الثاني تولى أمر الإمبراطوریة البیزنطیة بعد وفاة هرقل بین سنتي: قنسطانز - *

حسنین : انظر( . م668ة امتدت في عهده الفتوحات الإسلامیة في شمال إفریقیة ،تعرض لمؤامرة انتهت باغتیاله سن

  . )87،  78، ص ص المرجع السابق،محمد ربیع،
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عاصمته للنشاط البحري ضد طلائع القوات العربیة هذا الأخیر الذي جعل صقلیة،     

  . 1قرطاجنة وزاد عدد السفن فیهاالمتقدمة في إفریقیة، فحصن 

فعاود البیزنطیون الاتصال بكسیلة ،وانضم منهم المقیمون في معاقل الساحل إلى      

تنظیم هذا الأخیر وقد ضمنوا وصول إمدادات وإسنادات عن طریق البحر، وبذلك قطعوا 

  . 2احتمال وصول قوات مساعدة  قد یستنجد بها عقبة

فلما  ،البحر المحیط،قافلا إلى إفریقیة التي قادته إلى حملتهیعود عقبة من و      

أصبح على مشارفها،أذن لجیشه أن یتقدموا إلى إفریقیة فوجا بعد فوج ،حتى إذا 

أذن لن بقي معه بالتوجه إلى القیروان، واستبقى معه مجموعة  ،*3"طبنة"وصل إلى 

  صارا ، فلما جیشهوب منطقة تهودة لیتفقد أحوالها و قلیلة من المقاتلین واتجه ص

فأغلقوا باب حصنهم ورموه بالحجارة  ، عندها،رآه نفر من الروم،ولاحظوا فئته القلیلة

  . 34وشتموه وهو یدعوهم إلى االله ورسوله

كان یهدف من  هم ما یمكن قوله من ثنایا هذه الأخبار أن عقبة بن نافع،وأ      

، بدلیل أنه قام ببناء  البربر أولا لینشر تعالیم الإسلام بین ، دوریته هذه نحو المغرب

لأنه ین لتعلیم الأهالي أصول الإسلام ، وأنه ترك فوجا من المسلم بعض المساجد

  . 45أدرك أن البیزنطیین قد منعوا وصول الإسلام إلیهم

إلى اعتناق أنه دعاهم هؤلاء الروم في منطقة تهودة ،علاقة عقبة ببدو لنا وت     

   .لنا أن هؤلاء البیزنطیین تعنتوا، ورفضوا دعوتهلكن یتبین ، الإسلام 

                                                           
  معارك فاصلة في التاریخ الإسلامي،الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة،عبد المنعم خفاجي عبد العزیز شرف، -  1

  . 72، ص 1992، 2:ط
2
  98ط،دت،ص.المصریة،القاهرة،دالقوة البحریة والتجاریة في حوض المتوسط،مكتبة النهضة لویس،.ر.أرشیبالد-  

  من أعظم بلاد الزاب،وكان بها أخلاط من الناس،ولها حصن قدیم علیه سور من حجر جلیل ضخم:طبنة - *

  ) 387ص  الحمیري،المصدر السابق، :انظر .(ولم یكن من القیروان إلى سجلماسة مدینة أكبر منها 
  . 39، ص  1المصدر السابق،ج ،المالكي -  3
  . 27، ص 1:المصدر السابق،ج عذاري ،محمد بن - 4
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  ):م 675/682هـ ـ 55/62(على عهد أبي المهاجر دینار:المبحث الثاني

بسیاسة أخرى مغایرة لسیاسة عقبة في إفریقیة  *1"أبي المهاجر دینار"تمیزت ولایة 

الصلح والمغرب، ولدراسة هذا المبحث،ارتأینا أن نقسمه إلى ثلاثة مطالب،نبدؤها بسیاسة 

،وفي المطلب الثاني نتطرق إلى تصدي أبي المهاجر إلى التي بادر بها أبو المهاجر

  . ینة قرطاجنةحركة كسیلة وفي المطلب الثالث نذكر الحصار الذي فرضه على مد

 لم یكن:أبو المهاجر وسیاسة التفاوض والصلح في المغرب : المطلب الأول 

  . 21أبو المهاجر محاربا قویا كعقبة،ولكنه برع في سیاسته القائمة على اللین والمداراة

در تمر أن معظم المصاتیب الأحداث على عهد أبي المهاجر،ومما صعب علینا تر       

  ،ولكن هذا فترتهاث ولو أن بعضها لا یوضح لنا ترتیبا زمنیا لأحدسریعا على حقبته،

  .من الأخبار في المصادریفهم  من التعرض لأعمال هذا الفاتح،من خلال ما لا یمنع

اجم هـ،حتى ه55سنة وطأت أقدامه أرض إفریقیة، ه لمانفمن المرجح أ      

ساعده حنش بن عبد وهي الحركة التي كلف بها مالبیزنطیین على تخوم قرطاجنة،

 42القریبة من مدینة قرطاجنة معقل البیزنطیین**3االله الصنعاني على جزیرة شریك

 59سنة   وفتحها لكن البیزنطیین تحصنوا بأسوارها العالیة ،،وحاصر قرطاجنة

  . قتال عنیف بین الجانبینبعد م، 679/هـ

 

                                                           

 المعروف بأبي المهاجر، فاتح من القادة ، ولما ولي مسلمة بن مخلد مصر وإفریقیة ،:أبو المهاجر دینار- * 

استشهد  هـ، 62هـ، بدلا من عقبة بن نافع ، عزله یزید بن معاویة سنة  55استعمله على إفریقیة فدخلها سنة 

دار  ، 3ج الأعلام،خیرالدین الزركلي، :انظر.(م 682/هـ 63بأرض الزاب سنة  بصحبة عقبة في معركة تهودة

  .  ) 6، ص 2002، 15العلم للملایین،بیروت،ط
1

  . 40، المرجع السابق، ص مختار العبادي-  

بها مدن وقصور كثیرة ومزارع وهي بین مدینة سوسة ومدینة تونس ،وسمیت جزیرة شریك نسبة إلى  :جزیرة شریك  -**

  .) 29ص محمد بن أبي دینار،المصدر السابق،:انظر.(شریك العبسي الذي كان والیا علیها

  .39ص ،1981، 2،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،طالمغرب الإسلامي موسى لقبال ،- 2
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لفك  فیهم الروم،، بما 1مع عجم إفریقیةغیر أنه استجاب إلى نداء الصلح      

روم من وبذلك حرم ال،مقابل التنازل عن هذه الجزیرة الحصار المضروب علیهم،

  ،  2وجعلها في صالح جیوش المسلمین الاستفادة من هذه القاعدة المتقدمة

 قد تغیرت بالمقارنة مع الفاتحین السابقین شروط هذا الصلح،أننا نرى أن  إلا     

مناطق نفوذ ، للوصول فیما بعد إلى فتح قرطاجنة  ،وأصبح التفاوض حول افتكاك3

عندما نتعرض إلیه في  وهذا ما سنراه لاحقا مع حسان بن النعمانمعقل البیزنطیین،

  .حینه 

،أن یجعلها مركزا  جزیرة شریكح هدف أبو المهاجر من فت یتضح لنا أنو      

من تهدید یقوم بالتصدي لهم،ومنعهم و  رحالروم في عرض الب أساطیل لمراقبة

    .خطوط اتصالات وإمدادات المسلمین  

ثم خرج أبو المهاجر من القیروان ولم یستخلف علیها أحدا ولم یبقى فیها إلا       

ي ، وهذا ما یظهر لنا صدق نوایا أب4الشیوخ والأطفال على حد ما ذكره المالكي

  .المهاجر والتزامه ببنود الصلح 

ا من الروم وأهله،*5ه إلى الغرب،إلى منطقة میلةونجد أن أبا المهاجر سار بجیش   

واستقر  فتح المدینة وغنم ما فیها،و قاتلهم،إلا أنه ى منهم استعدادا للقتال،رأوالبربر

  . 56یرصد منه أخبار الروم والبربر في تلك الأصقاعلموقها الهام،الذي  بها

                                                           
د عند المالكي یقول أنه صالح عجم إفریقیة بما فیهم كسیلة الأوربي،ثم یذكر أن أبا المهاجر خرج بجیوشه إلى نج-  1

  )33،ص1:عبد االله المالكي،المصدر السابق،ج:انظر.(المغرب،وفتح كل ما مر علیه،ولكنه لا یفصل في هذا الأمر
    146، ص 1ج  المرجع السابق، محمود شیت خطاب ، -  2
( انظر .یذكر البلاذري أن عبد االله بن سعد،عقد الصلح مع بطریق إفریقیة على ألفي ألف وخمسمائة ألف دینار -  3

   ) 318المصدر السابق،ص أحمد البلاذري،
  . 33ص  ،  1:ج ،عبد االله المالكي ، المصدر نفسه - 4

مدینة بإفریقیة بها آثار للأول وبالقرب منها، جبل العنصل ویسكنه قبیل كثیر من البربر وفیه مدن وقرى  :میلة -  *

  ) 569محمد الحمیري، المصدر السابق، ص : انظر. (كثیرة

  . 140  139 ص ،، ص1:ج ، المرجع السابق،محمود شیت خطاب   -5
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أبي لقد تزامنت عهدة  : 1*أبو المهاجر وحركة كسیلة: المطلب الثاني

وتبین له ، )03انظر الملحق رقم (،المهاجر مع تولي قسطنطین الرابع عرش القسطنطینیة

أن العداء المذهبي والاضطهاد كانت آثاره وخیمة على الأهالي في الولایات المخالفة 

لها في العقیدة الدینیة ولوحظت نتائجه خصوصا في الولایة الإفریقیة،فكن أهالي 

 م ، 680یزنطیین فبادر قسطنطین فعقد مجلسا دینیا سنة هذه الولایة العداء للب

  .12لعداء وضع به حدا للنعرات المذهبیة وبذلك زال ذلك ا

وبدأ سكان إفریقیا یعملون على تأیید الدولة البیزنطیة في حروبها ضد       

تجسد في  والذي البربري المسیحيالمسلمین،الذین اصطدموا بهذا التحالف البیزنطي 

التنظیم الذي أنشأه كسیلة بتحریض ومساعدة البیزنطیین، فطفق هذا الزعیم یحشد 

مما اضطر بأبي المهاجر أن  ،32ویعد العدة للزحف باتجاه معقل المسلمین ، الجموع

  : وهذا ما یذكره السلاوي ، 43یتحرك تلقاء المغرب حتى بلغ تلمسان

وكان كسیلة بن أعز البرنسي ثم الأوربي،من أهل المغرب الأقصى من عظماء  <<

البربر،وكان نصرانیا قد جمع الجموع من البربر والفرنج،وزحف إلى 

المسلمین،فزحف إلیهم أبو المهاجر فهزمهم حول تلمسان،وتمكن من البلاد وظفر 

  ، 54>> بكسیلة فأظهر الإسلام فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه 

یفهم من كلام السلاوي،أن أبا المهاجر قد أحس بالخطر الداهم من جهة و       

ویذكر  المغرب وهو الزحف الذي قام به كسیلة اتجاه مواقع المسلمین في إفریقیة،

   65 بالزحف نحوه لیصده،هـ55قام سنة المهاجر ابن خلدون أن أبا

                                                           

  )37السلاوي،المصدر السابق،ص:انظر(البربریة،وكان نصرانیابن لمزم البرنسي من قبیلة أوربة :كسیلة -*

1
   208ص   1953ط،.إبراهیم أحمد العدوي ، الأمویون والبیزنطیون،مكتبة الأنجلومصریة،القاهرة،د -

2
  . 209إبراهیم أحمد العدوي ، الأمویون والبیزنطیون،ص  -

3
   237،  ص  4ج  عبد الرحمان بن خلدون ، المصدر السابق، -

4
   37،  ص  1ج  أحمد السلاوي، المصدر السابق، -

5
   237،  ص  4ج  عبد الرحمان بن خلدون ، المصدر السابق، -
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المهاجر قد عفا عن كسیلة بعد أن في تلمسان،ونرى أن أبا  الجمعان فالتقى       

  . إلیه فقربه مه،هز 

فیتبین لنا أنه یستخدم القوة في موضعها،حتى إذا ظفر بخصمه جنح إلى     

الصلح معه مقابل اعتناق الإسلام، ولعل هذه المعاملة تعد واحدة من شیم أبي 

ئم في تعامله مع خصومه،وخاصة لما نعلم أن كسیلة كان في اتصال دا المهاجر،

 *1مع حلفائه البیزنطیین وهذا مانجده عند حسین مؤنس عندما یحمل لنا رأي جوتییه

وذلك أن قبیلة ، >>أن مقاومة كسیلة كانت مقاومة بیزنطیة في الواقع  << :بقوله

أوربة كانت على علاقات متصلة مع الروم،ومن هنا یظهر أن للبیزنطیین ید في 

  . 1 2الحركة التي قادها كسیلة 

على أن أبا المهاجر كان دائما یحرص أن یغلب أسلوب السیاسة والمرونة      

على أسلوب القوة والصرامة، لیستمیل قلوب خصومه من البربر ویجعل ذلك حائلا 

یمنع اتصال البیزنطیین بالبربر ویقطع الطریق أمام قیام التحالفات بین 

د اتخذ كسیلة صدیقا وصاحبا الجانبین،ویبدو من روایة السلاوي أن أبا المهاجر ق

  . یحل معه أین ما حل،لعلمه بمكانة هذا الرجل ومركزه من قومه،

ومهما یكن الأمر فإن أبا المهاجر قد أثبت نجاعة سیاسته مع البربر لیأمن      

مدافعا عن منهجه في معاملته هذه ،حتى وهو موثوق  المهاجر جانبهم،ویظل أبو

في الحدید في ولایة عقبة الثانیة ، لما بدرت الإساءة من عقبة اتجاه كسیلة زعیم 

  .البربر، كما ذكرناه سابقا 

                                                           

،جغرافي ومؤرخ فرنسي تخصص في تاریخ وجغرافیة المغرب ، عرف ببعده )م 1940ـ  1864(امیل فیلیكس جوتیه  - *

 عن روح التقلید ، وامتاز بنزعته التجدیدیة ، من بین مؤلفاته، ماضي شمال إفریقیة، مناطق الجنوب 

)194،ص  1993،  3ین،بیروت، طعبد الرحمان بدوي،موسوعة المستشرقین،دار العلم للملای: انظر.(في الجزائر  

)03امیل فیلیكس جوتییه ، ماضي شمال إفریقیة ، المرجع السابق ، ص :( انظر  
1

  ) 81عبد العظیم رمضان،المرجع السابق،ص : انظر(وأیضا.  166حسین مؤنس ،المرجع السابق، ص  -
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رأینا أن أبا المهاجر حریص  :أبو المهاجر وحصار قرطاجنة: المطلب الثالث

ویتفرغ خلالها  ، لیحافظ على الصلح ، على إسلام كسیلة حتى یتمكن الدین في قلبه

مع ،ولاسیما لما ندرك أنه عقد الصلح على سواحل البحر لمجابهة جبهة البیزنطیین،

بالغ یك التي تعتبر موقعا استراتیجیا، الجانب البیزنطي مقابل التنازل عن جزیرة شر 

  .الأهمیة لدى البیزنطیین 

  ، مع عجم إفریقیة المذكور سابقا أن الصلح الذي أبرمه أبو المهاجر،غیر       

الرجوع على الفور إلى إفریقیة،للنظر في نقضه هؤلاء،مما حدا بأبي المهاجر،قد 

م، حیث 679/هـ 59شأنها،فعاد إلى القیروان،ثم حاصر مدینة قرطاجنة ففتحها سنة 

شهدت هذه الموقعة قتال عنیف بین المسلمین والبیزنطیین،فیذكر لنا عبد الحمید 

فالتقوا فكثر القتل والجرح في الفریقین  <<:حمودة نقلا عن خلیفة خیاط بقولهحسین 

  ،  1>>.وحجز اللیل بینهم 

من سیاق هذا الكلام ، یمكننا القول أن أبا المهاجر یستعمل قصارى قوته في       

قام و تعامله مع أعدائه البیزنطیین، وخصوصا لما نكثوا العهد الذي استأمنه علیهم 

روم نهائیا عن جزیرة شریك الواقعة جنوب قرطاجنة ،فاجتاحها المسلمون بطرد ال

  .2قرطاجنة مدینة فيعلى البیزنطیین المتحصنین  وبدأ في شن حملاته

ویبدوا لنا أن عمل أبا المهاجر یعتبر تطورا هاما طرأ على سیر الفتوحات في       

إلى تسیر إلى أهداف حملة الفتوحات  جعلإفریقیة ،ولعل خیر دلیل على ذلك هو 

حقیقیة،ولیس مجرد غارات تستهدف مع الأموال والغنائم،وهو ما جسده أبو المهاجر 

  .3في مصالحة أهل قرطاجنة،بشرط التخلي عن تلك الجزیرة الحیویة 

                                                           
1
   68ص 2006، 1،القاهرة،طللنشر ،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي،الدار الثقافیةعبد الحمید حسین حمودة - 

ص  1992، 2،الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة،طمعارك فاصلة في الإسلامد المنعم خفاجي،عبد العزیز شرف،عب -  2

109  
3
   146، ص 1محمود شیت خطاب ، المرجع السابق، ج  - 
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تبدأ ولایة ):م 689/691هـ ـ 69/71(على عهد زهیر بن قیس:لثالثالمبحث ا

،والثأر لمقتل قیروانل،فیكلف باستعادة اوكسیلة مستبد بأمر القیروان 1*بن قیس زهیر

عقبة،وللتعرض لهذا المبحث ، قسمناه إلى ثلاثة مطالب، فتناولنا في المطلب الأول 

استرداد القیروان من كسیلة ،أما المطلب الثاني فتعرضنا إلى وضع المغرب بعد موقعة 

   .زهیر بن قیس إلى برقة  ممس،وفي المطلب الثالث تطرقنا إلى خروج

الخلیفة عبد  رأياستقر  :سیلةاسترداد القیروان من  ید ك:المطلب الأول 

 تسخیرفتم  ، لزهیر بن قیس البلوي إفریقیة، أمرتولیة  على،  مروانالملك بن 

  ،21والانتقام لموت عقبة استنقاذ القیروانلیقوم بمهمة  له والخیل والأموال الجیوش

نه لاحظ عدد البربر ومن المتوقع لأ لهذه المهمة منذ البدایة، قد خططو        

وخاصة لما الروم الذین اجتمعوا حول كسیلة فهو یتعامل بسیاسة الحیطة والحذر،و 

لما  جمعها، المعلومات ولعل هذه من البیزنطیین في جیش عدوه، اكبیر  علم أن عددا

ورأى أن  ،23استخلفه عقبة على القیروان،وشاهد جیوش كسیلة تكتسح المدینة 

  . 43البیزنطیین تحصنوا بقرطاجة آمنین من غارات المسلمین

                                                           

زھاء عشرین عاما،والغالب أن شھد فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص، وكان عمره : زھیر بن قیس البلوي  - *
  ھـ ، 62ھـ،كان في جیش عقبة في فتوح ودان، وفي سنة  46یكون مولده في السنة الأولى للھجرة،وفي سنة 

ھـ ،وحارب كسیلة الأوربي وقتلھ في معركة ممس،استشھد سنة 69استخلفھ عقبة على القیروان، وولي إفریقیة سنة 

  )164ـ162،ص ص1محمود شیت خطاب،المرجع السابق،ج:انظر(.م في معركة برقة،ودفن بدرنة690/ھـ71
، فأشار علیه  م،تولى عبد الملك بن مروان زمام الخلافة 685/هـ 65ینقل لنا ابن عذاري أنه في  سنة  -1

واجتمع الرأي على تولیة  وجهاء المسلمین،استنقاذ القیروان من ید كسیلة بن لمزم البرنسي،فأجابهم إلى ذلك

بن قیس البلوي،الذي كان مقیما وقتها ببرقة ، فكتب إلیه زهیر مبینا له كثرة ما تقاطر على كسیلة  الأمر لزهیر

  )31،ص 1محمد ابن عذاري، المصدر السابق ،ج: انظر.(نمن البربر والروم في القیروا

عبد الملك وعبد ھـ ـ أمر مروان بن الحكم أھل الشام بالبیعة من بعده لابنیھ 65في ھذه السنة ـ : ویذكر الطبري
،تحقیق ، محمد أبو الفضل إبراھیم،  5محمد الطبري ، تاریخ الرسل والملوك،ج( انظر . العزیز،وجعلھما ولي العھد
  )610، ص 1971،  2دار المعارف ،القاھرة ، ط

  30، المصدر نفسه،ص1محمد بن عذاري،ج - 2
3

   42مختار العبادي، المرجع السابق، ص  -
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لذلك نجده یطلب تجهیز جیوش قویة، فهو یرید أن یكسر شوكة ذلك        

  .  باستعمال القوة و السلاح  التحالف البربري البیزنطي، 

،سار زهیر بن قیس البلوي في جمع عظیم یرید 1م  689/هـ 69وفي سنة          

   *2القیروان، ووصل خبره عند كسیلة ، فرأى كسیلة مع أشرافه النزول بممس

ویذكر لنا ابن الأثیر بأن جیوش زهیر مالت شطر القیروان ولم تدخلها وأقام         

   .23بظاهرها لتستریح جیوشه وتستعد للمعركة

ویبدو لنا أن كسیلة ارتكب خطأ فادحا،لأنه أفسح مجالا للاتصال بین زهیر        

 وربما أن زهیرا ، قد أخذ بعض المعلومات حول جیش كسیلة، ومسلمي القیروان،

  .لیأمن على نفسه من قوة محتملة قد تأتي من ناحیة القیروان 

، ممس،واشتبك الجیشاناه فمكث زهیر ثلاثة أیام،وفي الیوم الرابع زحف باتج       

الموقعة قتل أیضا نفر من فرسان قتل بممس،وفي تلك وكثر القتل، وانهزم كسیلة و 

  . 3 4 وأشراف الروم والبربر،

أعدائه من البربر والبیزنطیین ، والذي یظهر أن زهیرا استعمل القوة  ضد        

، تبدو  والانتقام وروح القتالوكما سبق وأن ذكرناه،كما أن كما تسوقه لنا المصادر،

  .لنا أنها لازمت زهیر منذ واقعة تهودة

  

                                                           
، ص 3عزالدین بن الأثیر، المصدر السابق،ج(عند ابن لأثیر والنویري والمالكي والسلاوي،انظرنجد هذا التاریخ  -  1

انظر،عبد الله المالكي،(،وكذلك)17،ص  24النویري، المصدر السابق، ج  شهاب الدین:انظر( ،أیضا) 453  

)42،  ص1انظر أحمد السلاوي، المصدر السابق، ج(، و)46، ص1المصدر السابق،ج  

  ، 5یاقوت الحموي،المصدر السابق،ج:انظر(.من المحتمل أنها وردت باسم ممسى وهي قریة بالمغرب: ممس  - *

  .)198ص 
3
   45، صالمصدر السابقالرقیق القیرواني،إبراهیم  - 

4
   31محمد بن عذاري،المصدر السابق، ص  - 
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، ،ومقتل كسیلةواقعة ممس بعد: المغرب بعد موقعة ممس:المطلب الثاني

     فقبضوا على الكثیر منهم وقتلوهم، مضى زهیر وجیوشه في طلب الروم والبربر،

  .راء البقیة منهم في أنحاء البلاد وجدوا السیر و 

الذي كان معقودا بین البیزنطیین  المعركة كسرت الحلف كما أن هذه       

  .12رواه المالكي وهذا الذي وقلاعا أخرى، *1والبربر،وفتح زهیر شقبناریة 

لیفتح بعض الحصون ا اتجه بعد موقعة ممس إلى الشمال، إذ نجد أن زهیر        

ثم عاد أدراجه ا تعد المناطق التي یتركزون فیها،التي استحوذ علیها البیزنطیون،لأنه

فهم فلجؤوا إلى الحصون واشتد خو استقر بها ففزع منه أهل إفریقیة ف إلى القیروان،

       .23على حد ما ذكره ابن عذاريوالقلاع ،

ویظهر ذلك من خلال ویمكننا أن نقول أن زهیر انتهج أسلوب القوة والشدة        

ثم  نطیین المتحالفین ولاذوا بالفرارأنه تتبع أدبار هؤلاء البربر والبیز هذه الروایات،

   .یقیة ، وقد فزع منه أهل إفریقیة إلى إفر  عاد

ومن المرجح أن فتح تلك المدن والقلاع في الشمال لبث الرعب والذعر في        

لكي لا یتجرؤوا على مهاجمة القیروان،ولاشك أنه قد ترك حامیة  صفوف البیزنطیین،

فترك بالقیروان عسكرا  <<:علیها،لقول ابن الأثیرعلى القیروان، بعد أن استأمن 

       43 >>وهم آمنون لخلو البلاد من عدو أو ذي شوكة 

ولم یعد لهم ،وبذلك قضى زهیر على مقاومة البرانس المدعومة من البیزنطیین     

وكسر التحالف البرنسي البیزنطي ،وصار میدان شمال إفریقیة شأن یذكر،

  المسلمین والبیزنطیین بعد أفول قوة البربر البرانس ،     مقتصرا،على الصراع بین

                                                           

. ماء مجلوب ،وفیها عین عظیمة عذبة مدینة من أعظم المدن في إفریقیة ،فیها آثار عظیمة، وكان بها : شقبناریة  -*

  )   349.  348محمد الحمیري،المصدر السابق، ص ص : انظر(

1
   47،المصدر السابق،ص1عبد االله المالكي، ریاض النفوس ،ج -

2
   32،ص  1محمد بن عذاري، المصدرالسابق، ج -

3
    453، ص 3عز الدین بن الأثیر ،المصدر السابق،ج -
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 معقل البیزنطیین،1قرطاجنةالمصادر حول الهجوم على  إلا أننا لا نجد أثرا في     

فسارع إلى الجهاد وخرج معه  أخبار أن البیزنطیین یتهددون أمن برقةبلغته  هولعل،

إني ما قدمت إلا <<:یفسر قولهخلق كبیر،على حد ما جاء عند ابن عذاري وهذا ما 

             . 2>>للجهاد وأخاف أن تمیل بي إلى الدنیا فأهلك

ر أن دتذكر المصا: خروج زهیر من القیروان إلى برقة :  المطلب الثالث

وقرر ابه زهیرا قد أقام بالقیروان مدة،ثم رأى بأن یغادرها،رغم إلحاح الكثیر من أصح

  ، 3الرجوع إلى المشرق

ومن المرجح أن حملة زهیر لا تعدو أن تكون إلا  حملة تأدیبیة الغرض منها        

قول عبد الملك بن  بدلیل ما جاء عند ابن عذاري،هو الانتقام لمقتل عقبة بن نافع ،

إلا من هو مثله دینا لا یصلح للطلب بدم عقبة من الروم والبربر  <<: مروان 

هذا صاحب عقبة  <<:وزراءه فأجابوه كذلك وینقل لنا أیضا،أنه استشار ، >>.وعقلا

  4 .>>وأعلم الناس بسیرته وتدبیره وأولاهم بطلب دمه 

ولم حیث یفهم من قول ابن عذاري أن مهمة زهیر محددة بالثأر لمقتل عقبة،        

جده یسارع إلى الخروج ن، لذلك تمام الفتوحات في المغربتكن ولایة عامة غرضها إ

   . أننا لا نسجل لزهیر أیة عملیة صلح أو مهادنة ، غیر

المشرق،ووصل خبره لدى البیزنطیین ،ولما وصل إلى برقة علم أن  ورجع زهیر إلى      

فأمر معظم جیوشه بإكمال المسیر،وسار هو إلى الساحل  البیزنطیین،قد نزلوا بساحلها،

ولم یتوقع وجودهم على تلك القوة العظیمة، فظن أن في مجموعة قلیلة من أصحابه، 

                                                           
1
  ) 321أحمد البلاذري ، المصدرالسابق ،ص : انظر(فتح مدینة تونس،یذكر البلاذري أنه  - 

  32، ص 1محمد بن عذاري ، المصدرنفسه ،ج -  2
3
   47، ص1عبد االله المالكي ، المصدر السابق،ج - 

4
   31،ص  1محمد بن عذاري ،المصدرالسابق،ج - 
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الروم فبلغ << : ، وهذا ما ینقله ابن عذاري بقوله 1مجموعة سفن قلیلة لهم، یمكنه ردها

إلیها في مراكب كثیرة،وقوة  خروجه من إفریقیة إلى برقة،فأمكنهم ما یریدون،فخرجوا

وا ونهبوا،ووافق ذلك قدوم عسكر عظیمة فأغاروا على برقة فأصابوا فیها سبیا كثیرا وقتل

طمعا أن زهیر إلى برقة من إفریقیة،فأخبر بخبرهم ،فأمر عسكره بالمسیر إلى الساحل،

، فأشرف على الروم ،وإذا هم في خلق عظیم ،فلم  یدرك سبي المسلمین،فیستنقذهم

   . 2 >>یقدر على الرجوع 

، ووقع في الكمین  خطأ عقبةأن زهیر قد وقع في نفس ،لنا من هذا الكلام فیبدو       

به  واخفیا بالقرب من ذلك الساحل،فاجأ الذي استدرجه إلیه البیزطیون،الذین أعدوا معسكرا

والتحم القتال وتكاثرت علیه الروم ، فقتل زهیر وأشراف ،3،وأحاطوا به من كل مكانزهیر

  4من كان معه من العرب حسب مارواه ابن عذاري 

عظیم الأثر في القضاء على الحلف البیزنطي على إفریقیة ، حملة  زهیرل لقد كان     

فكانت بمثابة الضربة القاضیة للبیزنطیین في ،البرنسي الذي مثله كسیلة بن لمزم 

بمساعدة  إلا أن البیزنطیین تولوا مباغتة زهیر،الساحل، الاستعانة بأهل البلاد من برانس

،وقد جاء هذا المدد كبیر من المقاتلینروم القسطنطینیة الذین أمدوهم بمراكب بها عدد 

                . 5إفریقیة من البیزنطیین في بناء على دعوة

   

                                                           
1
  .  218،  217إبراهیم أحمد العدوي ، المرجع السابق، ص ص  - 

2
   33، ص 1ج بن عذاري ، المصدر السابق ،حمد م - 

3
  .  218إبراهیم أحمد العدوي ، المرجع نفسه، ص  - 

4
   33،ص  1محمد بن عذاري، المصدر نفسه، ج - 

5
   236حسین مؤنس،المرجع السابق،ص  - 
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  ):م 695/100هـ ـ 74/80(على عهد حسان بن النعمان:المبحث الرابع

،وهذه الفترة تعتبر باضطرابات كبیرة شهدتها بلاد المغرب *1تمیزت فترة حسان بن النعمان

المنعرج الحاسم الذي قضى على المعالم البیزنطیة في هذه البلاد، ولدراسة هذا 

  المبحث،قسمناه إلى أربعة مطالب ، فالمطب لأول تناولنا فیه تكلیف حسان بن النعمان 

بأمر إفریقیة،أما المطلب الثاني فتطرقنا إلى زحف حسان في المغرب،أما المطلب الثالث 

بعنوان حسان یعاود الحملة على إفریقیة ،والمطلب الرابع ذكرنا في مضونه فتح فكان 

  .  قرطاجنة 

في ذكر  تختلف المصادر:حسان بن النعمان في إفریقیة : المطلب الأول

م التي توافق 695ونجد أن دیهل یذكر سنة  ،21لة حسان بن النعمان إلى إفریقیةحم

نا أن حسان شن حملته لمختلف المصادر یبدو لومن خلال مطالعتنا ، 23هـ74سنة 

إلى إفریقیة،محاصرا قرطاجنة وزحف نحو الكاهنة ثم انسحب  من مصرمنطلقا أولا 

ثم عاود الزحف من برقة باتجاه الكاهنة ، ثم هاجم  حتى وصله المدد، ،43إلى برقة

  45 قرطاجنة مرة أخرى

                                                           

هو حسان بن النعمان بن عدي بن مغیث بن عمرو،أهله من الغساسنة،ملوك الشام قبل :حسان بن النعمان  -*

الإسلام،ترعرع في بیت عریق في القیادة والحكم،كانت له مكانة مرموقة عند بني أمیة ،وعند الناس ،أطلق علیه الشیخ 

  ) 173ـ172،ص ص1محمود شیت خطاب،المرجع السابق،ج:انظر(.الأمین 

1
أما ابن ،هـ73 الحكم فیذكر سنة ،أما ابن عبد هـ78وابن عذاري یذكر سنة  هـ، 69فیذكر المالكي والسلاوي سنة  -

هـ،وعنه ینقل النویري،بینما نجد ابن خلدون یذكر أن الحملة كانت بعد مقتل عبد االله بن 74الأثیر فیذكر سنة 

عبد الله المالكي،المصدر :انظر( .هـ74وأنه أرسل إلیه مددا من العساكر  سنة،الزبیر

محمد بن عذاري،المصدر :انظر(و )42ص 1أحمد السلاوي،المصدر السابق،ج:انظر(،وأیضا)48،ص1السابق،ج

عزالدین بن :انظر(،وأیضا)269،ص1ج عبد الرحمان بن عبد الحكم،المصدر السابق،:انظر(،وكذلك)34ص1السابق،ج

ویذكر الطبري ،)239،ص4عبد الرحمان بن خلدون،المصدر السابق،ج:انظر(و)135، ص4المصدر السابق،جالأثیر،

محمد :انظر.(لیلة 17أشهر و 8هـ،بعد حصاره لمكة،دام 73یر سنةأن الحجاج بن یوسف،قتل عبد االله بن الزب

   )  187،ص 6الطبري،المصدر السابق،ج
2-  dihel,op , cit,p 583 

3
   36ص  ،1ج ،المصدر نفسه، محمد بن عذاري  - 

4
   239، ص4عبد الرحمان بن خلدون،المصدر نفسه،ج -
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حسان بن النعمان على ولعل هذا هو السبب في التضارب في تاریخ حملة      

إفریقیة ونجد أن عبد العزیز سالم ، یرجع سبب الاختلاف إلى وجود حملتین قام 

  . 1هـ 78هـ،والثانیة سنة  74بهما حسان الأولى سنة 

 ،2ورغم هذا الاختلاف فإن المهم أن حسان سار بجیش عظیم إلى إفریقیة     

وابن خلدون،أنه حل أولا  ویذكر لنا كل من ابن عذاري وابن الأثیر والنویري

   . 3بالقیروان وتجهز منها للهجوم على قرطاجنة

یظهر لنا أن حسان زحف بهذا الجیش العرمرم وهو  من خلال كلام المالكي،      

فتظهر لنا علاقة العداء اتجاههم،خاصة بعد مقتل زهیر بن ،  4حاقد على البیزنطیین

   .مباشرة إلى قرطاجنة لیدك حصونهم  قیس، فنجد أنه زحف

وهو الرأي الذي وقفت علیه الخلافة الأمویة قي وجوب استئصال القواعد      

  . حریة البیزنطیة من شمال إفریقیةالب

        

                                                           
  269،ص  1981النهضة العربیة،بیروت،دط،،دار 2تاریخ المغرب الكبیر،جعبد العزیز سالم ،  -  1
  : ألف ،ویؤیده في ذلك ابن الأثیر والنویري وابن عبد الحكم بقولهم 40یحدد ابن عذاري عدد الجیش بـ  -  2

  جیش عظیم أو كبیر لم یدخل إفریقیة جیش مثله،بینما نجد ابن خلدون والرقیق یذكران أنه عبارة عن مدد أرسله 

إلیه الخلیفة عبد الملك بن مروان والذي زحف به حسان في إعادته للحملة من مدینة برقة ،بینما یذكر المالكي عدد 

لمصدر ا 4،جانظر عزالدین بن الأثیر(و ،)34،المصدر نفسه،ص 1،ج انظر ابن عذاري.(الجیش ستة ألاف فقط 

  )269،ص1،جالسابقابن عبدالحكم،المصدر :انظر(و،)18،ص24جالمصدر السابق،،النویري:انظر(،)135السابق،ص

  ،) 47،المصدر السابق،صإبراهیم الرقیق القیرواني:انظر(،و)239،ص4عبد الرحمان ابن خلدون،ج:انظر(و 

  )48،المصدر السابق،ص1،جعبد االله المالكي:انظر(و
  ،4المصدر نفسه،ج 4عزالدین بن الأثیر،ج:انظر(و،)34،المصدر نفسه،ص1محمد بن عذاري،ج -  3

المصدر نفسه ،عبد الرحمان ابن خلدون:انظر(و،)18،ص24ظر شهاب الدین النویري،المصدر نفسه،جان(و،)135ص

،وأنه عرج على القیروان للتزود بالأخبار من أهلها تدبر أمره وأعد خطته منذ البدایةویعتقد أن حسان قد ،)238ص ،4ج

صاحب :من الملوك فقالوا فسأل عن أعظم من فیها <<:والاستطلاع أكثر فأكثر،وهذا ما یتبین لنا من قول المالكي

  .>> قرطاجنة،فرحل إلیه حسان،وفي بلده من الروم ما لا یعلمه إلا االله تعالى،وهي على شاطئ البحر

  )48 المصدر نفسه ،ص ،1،جعبد االله المالكي : انظر(
4
   48 المصدر نفسه ،ص ،1،جعبد االله المالكي  - 
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لقضاء ل ،1الذي بادر بمهاجمة تلك القواعد المهمة،فتم تكلیف حسان بهذه   

  على هؤلاء البیزنطیین، 

حسین مؤنس أن شخصیة حسان على شيء كبیر،من القدرة ویذكر         

، لذلك نسمع قول الخلیفة عبد الملك بن 2السیاسیة،والمهارة الحربیة وبعد النظر

ما أعلم أحدا أكفأ بإفریقیة من حسان بن النعمان <<:المالكي فقالعند مروان،

 ،ن كثرتهمما لا یحصى م ،فنزل حسان بن النعمان علیها وبها من الروم3>>الغساني

وحاصر حسان المدینة حتى دخلها  وفرسانهم، فبرزوا إلیه وتقاتلوا،فقتل رجال الروم 

بالسیف ،فقتلهم قتلا ذریعا وسباهم ونشر الرعب بین أهالیها وأرسل إلیهم فاجتمعوا 

،ثم بلغه أن البقیة من الروم والبربر قد 4عنده،وأمرهم بتخریب قرطاجنة وهدمها

حتى فل  ،فزحف عندهم حسان وقاتلهم5*علیه في صطفورة وبنزرتاجتمعوا وتحالفوا 

فلول الروم إلى مدینة باجة فتحصنوا بها، أما أتباعهم  جیشهم وانهزم جمعهم، فولت

  .6من البربر فمضوا إلى مدینة بونة

ومنه نقول أن حسان استخدم أسلوب القوة والفتك نتج عنه كثرة القتل والنهب      

لى أعدائه البیزنطیین،مما یبین علاقة الكراهیة والعداء اتجاه والسبي الذي نزل ع

   .هؤلاء الذین وقفوا سدا منیعا أمام الفتح الإسلامي

  

                                                           
1
   74ص المنعم خفاجي ،عبد العزیز شرف ، المرجع السابق ، عبد - 

2
   236،المرجع السابق،ص حسین مؤنس  - 

3
   48، ص  1،ج ، المصدر السابقعبد االله المالكي - 

4
   49، ص 1،ج كي، المصدر نفسهعبد االله المال - 

فیه قرى وقواعد ومن مدنه بلدتان من نواحي إفریقیة،وصطفورة هو اسم لإقلیم على البحر :صطفورة و بنزرت - *

 )318المصدر السابق،ص :انظر الحمیري(و،)405، ص3ج، ، المصدر السابق یاقوت الحموي: انظر(بنزرت،

   )75،المصدر السابق،ص انظر ابن حوقل(و،
5

   135،ص  4ج لأثیر، المصدر السابق، عز الدین ابن -
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بعد أن فرغ حسان : زحف حسان بن النعمان إلى المغرب: المطلب الثاني

،وطرد الروم منها ،انصرف إلى القیروان وأقام  ةنبن النعمان من الزحف على قرطاج

ویسد كل الحصون التي یحتمي بها بها أیاما، ثم بدأ یستطلع أخبار المغرب، 

   .البیزنطیون 

من البربر  أعظم الملوك،وهي *1القیروان على امرأة تدعى الكاهنة فدله أهل      

وینفذون أوامرها على وجمیع الروم خائفون منها ،21بجبال الأوراس المتحصنة البتر

، ویخبرنا المالكي أن أهل القیروان قالوا 32، وهم یستجیرون بحصونها والطاعة السمع

فسار حسان إلیها ،  >>فإن قتلتها یئس الروم والبربر أن یكون لهم ملجأ  <<:لحسان

فأحجم حسان  لروم البیزنطیینف عند قلعة مجانة أحد الحصون،التي هي لحتى وق

  . 34،لكي لا یهدر قوة جیشه في الصراع معهمعن قتال هؤلاء

وهنا تظهر الحنكة الحربیة عند حسان، فهو لا یرغب في خوض حرب على       

غیر أنه یرید انتزاع شوكة هذا الحاجز البربري البیزنطي من  ، جبهتین الروم والبربر

، وفي تلك الأثناء نجد أن الكاهنة صیاصیه، وذلك بالقضاء على تنظیم الكاهنة أولا

 البیزنطیینن م مع كثیرأن ج ولاشك،قد غادرت الجبل في عدد لا یحصى من الجنود

ضمن هذا الجیش، ونزلت عند مدینة باغایة، فقامت بإخلائها من الروم اللاجئین 

لما علم خبرها زحف إلى وادي مسكیانة  لكن حسان بن النعمان ،،  45بها، وهدمتها 

على نهر نیني ،  ،56مسكیانة ، فانتقلت إلیه الكاهنة وهناك دارت معركة شدیدة

  .67خلق كثیر المسلمینانهزم على إثرها حسان بعد بلاء كبیر وقتل من 

                                                           

ا من جراوة ملوك البتر وكان لهم من الملك والعز دهیا بنت ماتیة بن تیفان ملكة جبل أوراس وقومه:الكاهنة  - *

  )143، 135،ص ص6عبد الرحمان بن خلدون،المصدر السابق،ج:(انظر.والكثرة قبل الإسلام وبعده
1

   239، ص  4عبد الرحمان بن خلدون ،المصدر نفسھ ،ج -
2

   35، ص  1محمد بن عذاري، المصدر السابق،ج - 
3

   50، ص  1عبد الله المالكي،المصدر السابق،ج -
4

   36.  35، ص ص  1محمد بن عذاري، المصدر نفسھ،ج -
5

   51، ص  1عبد الله المالكي ،المصدر نفسھ،ج -
6

   136،ص  4لأثیر،المصدر السابق،ج بنعز الدین  -
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،وملكت 1فخرج حسان من إفریقیة وتبعته الكاهنة حتى انتهى إلى برقة       

  ،2الكاهنة إفریقیة كلها

ولا البیزنطیین في   لم تهاجم لا المسلمین في القیروان ،ویبدو أن الكاهنة       

  لكنها أساءت المعاملة وتعسفت ودمرت بعض حصون الروم في إفریقیةقرطاجنة،

            .شیت من ردة فعل قد تكون من هؤلاءولعلها خ

أبا صالح،  واستخلف على إفریقیة<<:في حین نجد أن ابن عبد الحكم یقول      

وهذا ما  ، 3>>.وكانت انطابلس ومراقیة ولوبیة إلى حد أجدابیة من عمل حسان

د وحتى ابن عذاري الذي یحدد لنا حدو یتعارض مع روایة المالكي وابن الأثیر والنویري 

      4إلى آخر بلاد المغرب وحده مدینة سلامن ضفة النیل بالإسكندریة، المغرب

یمكن القول أن حسان بن النعمان ابتعد عن معاقل البیزنطیین،لأنه  مما سبق      

لاحظ أن هؤلاء یحتمون بتنظیم الكاهنة،وما دام هذا التنظیم موجود یصعب علیه 

 بقیادة قرطاجنة أسطول بیزنطيالقضاء على البیزنطیین،الذین استفحل أمرهم،واستعاد 

جاههم بالرغم من أنه تركهم،واهتم ات،وتظهر لنا علاقة العداء 5بطریق صقلیة )حنایو  (

أنه لم یستسلم وفضل  الكاهنة التي لم یتوقع أن تهزمه،غیر بأمرتركهم،واهتم 

ثم  القضاء على ثورة الكاهنة، ویتسنى له ، فعلهینبغي  للتفكیر فیما الانسحاب،

    .التفرغ نهائیا للبیزنطیین

                                                           
1
   136،ص  4،ج،المصدر السابقعز الدین ابن لأثیر - 

 <<:عزالدین بن الأثیر والنویري بینما ابن عذاري یقول:انظر(كذلك و  51، ص  1السابق،جعبد االله المالكي،المصدر  -  2

  )136، ص 4،جنفسه المصدرعز الدین ابن لأثیر،:انظر(،>>وملكت الكاهنة المغرب كله خمس سنین

  )36،ص1،ج،المصدر السابقمحمد بن عذاري:انظر(و،)19،ص24،جالمصدر السابقشهاب الدین النویري،:انظر(و
  270 ، ص24عبد الرحمان بن عبد الحكم، المصدر السابق،ج -  3
4
   من المذكرة ...راجع الصفحة  - 

5
   168،المرجع السابق،ص السید الباز العریني  - 
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عن  الكلامقبل إرسال : حسان یعاود الحملة على إفریقیة : المطلب الثالث

یمكن مقاومة الكاهنة  معاودة حملة حسان على إفریقیة،أردنا أن نلفت النظر إلى أن

إذ ن ابن الكاهنة لأ،ولایة عقبة ،منذ أن ندرجها في التحالف البیزنطي البربري

مما ،1ردم كل بئر یغادره عقبة دون تفطنه لهی فكان،ذاك،قد خرج یتتبع مسار عقبة

   .حیكت خیوطه ضد عقبةقد ،بربري بیزنطيتواطؤ یكشف لنا عن وجود 

تنتقل الزعامة لقبیلة أوراسیة أخرى أنه بوفاة كسیلة،<< :غوتیه بقولهویذكر      

  .2 >>.هي قبیلة جراوة،التي كانت مسیطرة على الأوراس الشرقي

قیام الكاهنة یتحدث عن الذي حسین مؤنس  ه كذلك ،عندنجدهذا الخبر و        

إلا أنها هي  ،،رغم أنها بتریة من جراوة  مباشرة بعد مقتل كسیلةبتزعم المقاومة 

نفسها كانت شدیدة الصلة بالروم،إذ كان لها زوج بیزنطي إغریقي ، أنجبت منه أحد 

حدهما ان،أوكان لها ابن<< :في البیان وهذا الأمر ینقله عن ابن عذاري، 3ولدیها 

  4 >>.بربري والآخر یوناني

 أوربة ت تحالف بین البیزنطیین وبربرعن وجود علاقاذكره،ما سبق فیفهم م     

فعمدت بیزنطة <<:غوتیه بقولهخلص إلیه وهذا ما ،5البتر البرانس وبربر جراوة

لتمویل البربر وتسلیحهم مع إسداء النصیحة لهم،وهكذا صادف العرب في بلاد 

  . 6>>.ضم اللاتین والبربر من رحل وحضرالمغرب شبكة مقاومة ت

                                                           
1
   268عبد الرحمان بن عبد الحكم، المصدر السابق، ص  -  

2
   241غوتیه ،المرجع السابق،ص  - 

3
   201،المرجع السابق،ص حسین مؤنس - 

4
   37، ص  1محمد بن عذاري،المصدر السابق،ج - 

یرى بعض الباحثین أن مقاومة الكاهنة هي عبارة عن حركة ذات طابع محلي خالص،هدفها الدفاع عن سلطتها  -  5

صالح بن قربة وآخران، تاریخ الجزائر في العصر الوسیط، : انظر. (وكیانها السیاسي لمملكتها ولا علاقة له بالبیزنطیین

  )38.  36.  35،ص ص  2007ط،.الوطني للدراسات والبحث،الجزائر،دالمركز 
6
   243غوتیه ،المرجع نفسه،ص  - 
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المتجدد  البربريالبیزنطي  هذا التحالفاصطدم ب أن حسانلذلك نرى         

كتب إلى الخلیفة، وهذا ما یفسر لنا مرة أخرى كلام ابن عذاري،أن حسان ،باستمرار

یقف أحد منها على نهایة كلما بادت  ولاغایة، لها لیس أن أمم المغرب <<:یخبره

  >> .النعمخلفتها أمم وهي من الجهل والكثرة كسائمة ،أمة 

ولما أبطأ حسان عن الرجوع بحملته ،رأت الكاهنة أن تخرب إفریقیة،فقالت       

قیة المدائن یإنما طلب حسان من إفر << :للبربر والبیزنطیین المتحالفین معها

ي والزرع،فما أرى لكم إلا خرابها والذهب والفضة والشجر،ونحن إنما نرید المراع

<<1.  

الذي كان بینها وبین نقضت عقد التحالف،" الكاهنة"أن  ویبدو من هذا القول     

بسیاسة التخریب والدمار التي انتهجتها ، وهو ما یتعارض مع سیاسة  ،البیزنطیین

،فاعتقدت أن  2البیزنطیین القائمة على المدن والحصون لصد الزحف الإسلامي

 واللاتین فين البیزنطیو  یكنزهاالخیرات التي  هوعلى البلاد، سبب زحف المسلمین

            .3من ذهب وفضة وأشجار شمال البلادو  المدن

حسان مهمة سهلت قضت على ذلك التحالف القدیم، و  الكاهنة قدوهكذا تكون      

  عبد الملك  عند منثم إن حسان لما وصله الكتاب، ، حملته على إفریقیةالرجوع بب

من  الأخبارب أتاهالذي  هرسولوفي تلك الأثناء،بعث بن مروان للنهوض إلى إفریقیة،

       .4 5الذي كتب له یستحثه على الزحف  ،في معقل الكاهنة* 4عند خالد بن یزید

                                                           
1
   36، ص  1،جالمصدر السابقمحمد بن عذاري ، - 

2
   40صالح بن قربة وآخران،تاریخ الجزائر في العصر الوسیط،ص  - 

من مدینة  قرطاجنة أموال الذهب والفضة، ربما أن الكاهنة وصلتها أخبار عبد االله بن أبي السرح الذي غنم  -3

  )12، ص 1،ج محمد بن عذاري،المصدر نفسه: انظر.(و والمسلمون من كثرة ذلكفتعجب ه

 من الأسرى الذین احتجزتهم الكاهنة في معركة نیني، أرضعته لیصیر أخا لولدیها،:القیسي خالد بن یزید - *

  )239، ص4عبد الرحمان بن خلدون،المصدر السابق،ج:انظر.(فاستعمله حسان عینا له فأطلعه على أخبارها
4

    136،ص 4ج ،المصدر السابق ین بن الأثیر،عز الد -
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لقیه وفود البیزنطیین یشكون له و  ،ق حسان بجموعه إلى  إفریقیةانطلفلما        

وفي  حلفا معه، عقدوا ،ویظهر لنا أن هؤلاء البیزنطیین قد1 فسره ذلك ،لكاهنةأمر ا

وهذا ما نراه في  وانصرف عنها حلفاؤها من البیزنطیینالمقابل تفرق أمر الكاهنة،

 إن البربر<<  :عذاريابن  الوارد على حسان في قول جواب خالد بن یزید ،

  2.>>فاطوي المراحل وجد في السیر  رأي عندهم، لهم،ولا نظام لا متفرقون

بتحالفهم مع وفود  ومما یبین لنا تفرق أمر الكاهنة،واجتماع قوة المسلمین      

أینما حل یستقبله أهل إفریقیة بالإكرام والحفاوة وهذا ما جاء  البیزنطیین،أن حسان

  ، >>بالأموال والطاعة فلیقیه أهلها، فسار إلى قابس<<  :عند  ابن الأثیر بقوله

   3>>.فأطاعه من بهاوسار إلى قفصة << :أیضا وقوله

 تحرص على أخذ "الكاهنة" وكانت ، لقتالها "الكاهنة"ثم مضى حسان صوب     

حسان فقابلته   فزحف إلیها، "خالد بن یزید "بوساطة  من عند حسان الأمان لولدیها

لتتحصن بها،فوجدتها مهدمة ،4*،ترید قلعة بسرالكاهنة ،ثم ولت مع جیوشها هاربة

ودارت  ثم اتجهت ناحیة جبال الأوراس، واتبعها حسان التخریبیة،بسبب سیاستها 

       .53 معركة شدیدة انتهت بقتل الكاهنة في مكان فیه بئر، وسمي بئر الكاهنة

الذي أقامه مع ن التحالف،مأن حسان استفاد  نخلص ،إلىمما تقدم ذكره       

مقابل  ،أعطاه لولدي الكاهنة،كما أنه استفاد أیضا من عقد الآمان الذي زنطیینبیال

وبذلك ضمن عدم المقاومة من طرفهما بعد مقتل الكاهنة،وهو  اعتناقهما للإسلام،

                      .كانت له نتائج إیجابیة فیما بعد بمثابة حلف إسلامي بربري سري،

                                                           
1

    136،ص 4ج ،المصدر السابق ین بن لأثیر،عز الد -

2
   37، ص  1،ج،المصدر السابقعذاريبن محمد  -

3
   136،ص 4ج ین بن لأثیر، المصدر نفسه،عز الد - 

یاقوت الحموي،المصدر :انظر.(تقع بناحیة مجانة بإفریقیة ، نسبة إلى فاتحها بسر بن أرطأة: قلعة بسر - *

  ) 56،ص 5السابق،ج
3

   55.  54 ص ص ،1ج،المصدر السابق ، عبد االله المالكي -
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بن نجح حسان :فتح قرطاجنة والقضاء على البیزنطیین : الرابعالمطلب 

 وظفر بضم صف البربر ،14م701/هـ82سنة  في التخلص من الكاهنة النعمان

 ،فجند منهم في جیوشه مقابل منحهم الآمان، ودخولهم الإسلام،  ونفرا من الروم

وخرجوا مع العرب  ،"الكاهنة"علیهم ولدي فأمر  ،من المقاتلیناثني عشر ألفا 

   .3میدان الصراع أمامه لمواجهة البیزنطیین ، وصار2یفتحون ما بقي من البلاد

ویتم استعدادته للزحف باتجاه معاقل  ،تجمع قوتهسلی" القیروان"عاد حسان إلى     

   وجنوب ،**5"زغوان"منطقة و ، *4"طنبذة"منطقة في ،"القیروان"البیزنطیین في شمال 

فانتهى إلى  قرطاجنةثم رحل یرید << :وهذا الذي یذكره المالكي بقوله،"قرطاجنة "

رحل إلى زغوان  <<:،ویذكر أیضا>>طنبذة فوجه أبا صالح مولاه إلى قلعة زغوان

  .36 >>فافتتحها ثم انصرف إلى طنبذة،ثم سار یرید قرطاجنة في خیل مجردة،

رة تزال تحت سیط لا رده المالكي، یبدو أن هذه النواحيمن خلال ما أو      

تلك المناطق ،وتظهر وعرة المسالك في منطقة جبلیة ،وفیها قلاع وحصونالبیزنطیین

ك نجد أن حسان قد لذل،"قرطاجنة"واعد دفاعیة متقدمة لحمایة مدینة أنها بمثابة ق

  47بنفسه إلى تلك القلاع والحصون ،ثم تحرك"أبا صالح"سیر إلیها مساعده

                                                           
4

   198محمود خطاب شیث،المرجع السابق، ص -

2
البربر،استأمنوا إلیه،فلم یقبل أمانهم إلا أن یعطوه من وكان مع حسان جماعة من << :یذكر ابن عذاري بقوله - 

لكل واحد منهما على  قبائلهم،اثني عشر ألفا یجاهدون مع العرب فأجابوه وأسلموا،على یدیه،فعقد لولدي الكاهنة،

  ) 38، ص 1،جمحمد بن عذاري، المصدر السابق :انظر(.>>ستة ألاف فارس

3
   56 ص ،1ج،المصدر السابق ، عبد االله المالكي - 

محمد الحمیري،المصدر السابق، ص :انظر(قریة بإفریقیة على مسافة قریبة من تونس، تسمى المحمدیة ،: طنبذة -*

387 (  

  ) 144، ص 3یاقوت الحموي،المصدر السابق،ج:انظر.(هي جبل بإفریقیة بالقرب من تونس : زغوان  -**

  57 ص ،1ج،المصدر نفسه ، عبد االله المالكي - 3
4

   57 ص ،1ج،المصدر نفسه ، االله المالكيعبد  -
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ثم  فصالحهم،فحاصر البیزنطیین والبربر المتحصنین هناك،فطلبوا منه الصلح      

"  حنا یو "  لاستردادها من أیدي البیزنطیین،وكان البطریقباتجاه قرطاجنة،  سار

ن أخبار حسان في حربه قد حصنوها و رمموا أسوارها، وكانوا إذ ذاك یرصدو  ورجاله

،كان قد أرسله الإمبراطور إلیهم حسان فقابله أسطول بیزنطي تقدمف ،ضد الكاهنة

  .21 واته في المدینةأنزل ق، )03رقمانظر الملحق (1*لیونتیوس

فخرج إلیه أهلها فحاربوه،ولما رأوا منه بأسا شدیدا،وأن لا طاقة لهم به راموا      

الصلح منه، وأن یضع علیهم الخراج،فنزل عند حكمهم ،وبذلك فتح قرطاجنة 

وسقطت قرطاجنة في قبضة ،وانهزم الأسطول في موقعة كبیرة ، 32صلحا

   34.المسلمین

وعلى إثر تلك الهزیمة فرت القوات البیزنطیة،واتجه قادتها إلى القسطنطینیة       

، فقبضوا "لیونتیوس" وأثناء عودتهم تآمروا على خلع الإمبراطوربطریق البحر ،

  46**5قائد البحریة البیزنطیة طیبریوسمكانه،نائب  وأقاموا،وخلعوه من منصبه،علیه

أعدوها  في مراكب فحملوا متاعهم وأثقالهمأما أهالي المدینة من البیزنطیین،      

        7.65فبعضهم هرب إلى صقلیة ،والبعض الآخر هرب إلى الأندلسلذلك، 

                                                           

م،في عهده استولى المسلمون على قرطاجنة  698إلى  695أحد الأباطرة البیزنطیین،دام حكمه من سنة  :لیونتیوس -*

،ثم سقطت نهائیا،حیكت ضده مؤامرة من طرف قادة الأسطول،انتهت بخلعه وأجبروه على الرهبانیة ،وخلفه طیبریوس 

، 2000ط،:ة الجامعیة،السویس،دمحمود سعید عمران،معالم تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة،دار المعرف:انظر.(الثاني

  )    84ص

  .199محمود خطاب شیث،المرجع السابق، ص - 1
2

   .57 ص ،1ج،المصدر السابق ، عبد االله المالكي -

   .199محمود خطاب شیث،المرجع نفسه، ص - 3

هو طیبریوس الثاني أحد الأباطرة البیزنطیین،كان نائبا للأمیرال للبحریة البیزنطیة،دام حكمه من :طیبریوس -**

م ،ولم یتقبل الشعب البیزنطي حكم طیبریوس بالرضا،حاصره جوستنیان الثاني،في 705إلى  698سنة 

  )85 ، 84ص محمود سعید عمران،المرجع نفسه،ص:انظر.(القسطنطییة،لكنه فر تاركا الحكم له
4

   84معالم تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة ، ص محمود سعید عمران، -

5
   57 ص ،1ج،المصدر نفسه ، عبد االله المالكي -
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وختاما لما انطوى علیه موضوعنا الذي كان حول علاقة قادة الفتح الإسلامي       

حیث تم تخریج  ،بالبیزنطیین في المغرب أثناء القرن السابع میلادي الأول هجري

والفصل الثاني  الإسلامي،الاول حول بلاد المغرب قبل الفتح  :الموضوع في ثلاثة فصول

على العلاقات بعد الفتح المنضم  انطوى والأخیر المنضم، الفتحكان فحواه العلاقات قبل 

 :وعلیه تم التوصل إلى

ویظهر ذلك في محولة  ،السیاسي قبیل الفتح الإسلامي الاضطرابساد بلاد المغرب      

 . بالمغرب عن الإمبراطوریة البیزنطیة من طرف البطریق جرجیریوس الثاني للانفصال

وهذا ما ذكره  أواخر العهد البیزنطي، الاقتصادیةلناحیة بلاد المغرب من ا انتعشت     

كثرت الزروع والخیرات التي وجدها الفاتحون  انتباههمالمؤرخون العرب الذین شد 

المتسائلین حول سبب وفرت الأموال والغنائم في المنطقة والراجع للنشاط  ،المسلمون

  .الزراعي والإقتصادي  المنتعش

 الأفارقة،:المجتمع المغربي قبیل الفتح الإسلامي من أربع فئات أساسیة هي تكون      

وكانت نسبة البربر هي الغالبة إلا أن المناطق الساحلیة كانت  البربر، الروم،الفرنجة،

 .مركزا للتواجد البیزنطي بكثرة وأیضا تواجد في الساحل الأفارقة

ي كادت تعصف بالإمبراطوریة البیزنطیة تأثرت بلاد المغرب بالمشاكل الدینیة الت      

 دون جدوى  الهدوء في مقاطعات الإمبراطوریة إرساءو  والتي حاول الأباطرة التحكم بها

عجز البیزنطیون في الوصول إلى خط اللیمس الروماني الذین أرادوا بلوغه، إلا 

ق وكذا بعض المناط ،یة وبعض السهولمناطق الساحلال أنهم لم یسیطروا إلا على

   .التي بها حصون رومانیة والتي قاموا بمعاودة ترمیمها ،الإستراتیجیة في الداخل

بدایة توغل الجیوش الإسلامیة في أدغال برقة وطرابلس ومناطق الجنوب الشرقي 

وبدایة العلاقة المتمثلة في  ،لیكون التماس الأول بین قادت الفتح الإسلامي والبیزنطیین
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وبدایة التواجد الإسلامي في المنطقة مع توالي  النفوذ، الصراع الحربي حول مناطق

 .التعزیزات 

إجتیاح القادة المسلمین لأماكن التواجد البیزنطي ودخول الطرفین في مواجهة  

بعد معركة سبیطلة وقتل القائد حیث قام قادة الفتح بكسر شوكة البیزنطیین  ،كبیرة

 .المعركة  البیزنطي في المغرب البطریق جریجوریوس في هذه

وصفة حملات القادة المسلمین على المغرب قبل الفتح المنظم بالغزوات وذلك  

 التي تستعمل لإثراء دار المال لمواصلة مهمة الفتح ، ،لتمكنهم من الحصول على الغنائم

 .الفتحات  لانطلاقغیر أنهم لم یقوموا ببناء قاعدة 

وقتل  البیزنطیین بعد هزمهم دعبد االله بن أبي سرح بطر  قام القائد الإسلامي   

هذا ما جعل  ، انسحابهإلا أنهم عاودوا الرجوع للمغرب بعد  ،البطریق البیزنطي جریجوار

 .حملته توصف بالغزوة الطویلة

تجدد الصراع  والحروب بین قادة الفتح الإسلامي والبیزنطیین مع تولیة القائد 

زنطیین الذین عاودوا الرجوع إلى الذي تمكن من هزیمة البی ،الفاتح معاویة بن حدیج

 .المغرب 

 قاعدة عسكریة سمیتوتمكنهم من تأسیس  تغیر إستراتیجیة قادة الفتح الإسلامي،

ن و یوتأكد البیزنط لإسلامي في المغرب،واعد التواجد اق تثبیتبالقیروان والتي مكنتهم من 

  .الإستقرارمن إمكانیة فقدهم لإقلیم المغرب بعد إظهار المسلمین نوایاهم في 

الذي طال أمده من ولایة أبي  ،طدام المسلمین بالتحالف البیزنطي البربرياص       

 .القضاء علیه من طرف حسان بن النعمانهاجر إلى غایة مال

إتمام الفتوحات الإسلامیة في أقصى المغرب وإنظمام بعض قبائل البربر إلى 

ووقوفهم في صف المسلمین ضد  دجدیللدین الإسلامي ال اعتناقهمبعد  ،الجیش الإسلامي

 .البیزنطیین
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وخسارة الإمبراطوریة البیزنطیة  القضاء الكلي على الوجود البیزنطي بالمغرب،

وانتهاء  یدة تضم لأملاك الدولة الإسلامیة،لإقلیم المغرب،الذي أصبح ولایة إسلامیة جد

 .علاقة قادة الفتح الاسلامي بالبیزنطیین في بلاد المغرب 

طغى على العلاقات الصراع والحروب بین قادة الفتح الإسلامي للمغرب       

والبیزنطیین، ومرد ذلك أن كل منهما یرید مناطق للنفوذ والتوسع و في خضم هذا الصراع 

رصدنا بعض مظاهر السلم، والتي تجلت في إقامة الصلح وفرض الجزیة من طرف قادة 

 .الفتح الإسلامي على البیزنطیین

 



  

  

  الملاحق
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   بیزنطیة مباني:   1الملحق رقم 

    1مدینة سبیطلة        

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

159ص محي الدین المشرفي،المرجع السابق،: ـ انظر 1  
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 1 قلعة بیزنطیة بالمغرب:  2الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

160محي الدین المشرفي،المرجع السابق ، ص : ـ انظر 1  
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  أباطرة الدولة البیزنطیة:  03الملحق رقم 

  . 1حتى نهایة القرن السابع المیلادي

  مدة الحكم  اسم الإمبراطور

  م 305م  ــــ  284  دقلدیانوس

  أسرة قسطنطین

  )الكبیر(الأول  قسطنطینـ 

  یوسقسطنطینـ 

  ـ جولیان

  ـ جوفیان

  فالنزـ 

  

  م 337م  ــــ  305

  م 361م  ــــ  337

  م 363م  ــــ  361

  م 364م  ــــ  363

  م 378م  ــــ  364

  أسرة ثیودوسیوس

  )الكبیر(ـ ثیودوسیوس الأول 

  ـ أركادیوس

  ـ ثیودوسیوس الثاني

  ـ مارقیان

  

  م 395م  ــــ  379

  م 408م  ــــ  395

  م 450م  ــــ  408

  م 457م  ــــ  450

  أسرة لیو

  لیو الأول ـ 

  لیو الثانيـ 

  زینونـ 

  الأول أناستاسیوسـ 

  

  م 474م  ــــ  457

  م   474

  م 491م  ــــ  474

  م 518م  ــــ  491

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

894السید الباز العریني ،المرجع السابق ، ص : ـ انظر 1  
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  البیزنطیة أباطرة الدولة: 03الملحق رقم ) تابع( 

  .1تى نهایة القرن السابع المیلادي ح

  مدة الحكم  اسم الإمبراطور

  أسرة جوستینیان

  جستین الأولـ 

  جوستنیان الأولـ 

  ـ جستین الثاني

  ـ طیباریوس الثاني

  موریسـ 

  ـ فوكاس

  

  م 527م  ــــ  518

  م 565م  ــــ  527

  م 578م  ــــ  565

  م 582م  ــــ  578

  م 602م  ــــ  582

  م 610م  ــــ  602

  أسرة هرقل

  ـ هرقل الأول 

  ـ قسطنطین الثالث

  ـ هراقلیوناس 

  قنسطانز الثانيـ 

  ـ قسطنطین الرابع

  ـ جوستنیان الثاني

  ـ لیونتیوس

  ـ طیباریوس الثالث

  

  م 641م  ــــ  610

  م   641

  م   641

  م 668م  ــــ  641

  م 685م  ــــ  668

  م 695م  ــــ  685

  م 698م  ــــ  695

  م 705م  ــــ  698
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

896ـ  895و  115 السید الباز العریني ،المرجع السابق ، ص ص: ـ انظر 1  
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  خلفاء الدولة الإسلامیة:  04الملحق رقم 

  . 1حتى نهایة القرن السابع المیلادي

  مدة الخلافة  اسم الخلیفة

  رضي االله عنهالصدیق  ـ أبوبكر

  رضي االله عنه ـ عمر بن الخطاب

  رضي االله عنه ـ عثمان بن عفان

  رضي االله عنه ـ علي بن أبي طالب

  رضي االله عنه ـ معاویة بن أبي سفیان

  ـ یزید بن معاویة

  معاویة الثانيـ 

  ـ مروان بن الحكم

  ـ عبد الملك بن مروان

  م634ـ  632هـ ــ 13ـ  11

  م644ـ  634هـ ــ 23ـ  13

  م656ـ  644هـ ــ 35ـ  23

  م661ـ  656هـ ــ 40ـ  35

  م680ـ  661هـ ــ 60ـ  40

  م683ـ  680هـ ــ 63ـ  60
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.القرآن الكریم، روایة ورش : أولا   

: المصادر : ثانیا   

)محمد بن محمد الحسن عزالدین أبو(ابن الأثیر ـ  

، 1تحقیق،أبي الفدا عبد االله القاضي،دار الكتب العلمیة،بیروت،طالكامل في التاریخ،

1987.  

)إبراهیم بن محمد الفارسي أبو اسحاق (ـ الإصطخري  

.1870ط،:بریل،لیدن،د،مطبعة مسالك الممالك  

)أبو العباس أحمد بن یحي بن جابر(ـ البلاذري  

  .1987ط،:تح،عبد االله أنیس الطباع،مؤسسة المعارف،بیروت،دفتوح البلدان،

)أبو القاسم محمد بن أحمد( ـ ابن جزي  

  .2005ط،:ر الحدیث،القاهرة،دعبد االله المنشاوي،دا:، تحقیقالقوانین الفقهیة

)االله محمد بن عبد المنعمأبو عبد (ـ الحمیري  

.1984، 2:إحسان عباس،مكتبة لبنان،بیروت،ط:،تحقیق الروض المعطار  

)أبو القاسم محمد بن علي الموصلي الحوقلي البغدادي(ـ ابن حوقل  

.1870ط،:،مطبعة بریل،لیدن،دمسالك الممالك  

)أبو القاسم عبید االله بن عبد االله(ـ ابن خرداذبة  

. 1889ط، :بریل،لیدن،د ،مطبعةالمسالك والممالك  

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن )عبد الرحمان ابن محمد(خلدونـ ابن 

2000ط،:، دار الفكر للطباعة والنشر،بیروت ،د4:عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر،ج  
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  )أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني(ـ ابن أبي دینار

هـ1286، 1،مطبعة الدولة التونسیة،طأخبار إفریقیة وتونسالمؤنس في   

  )أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان(ـ الذهبي

عروف،دار الغرب م بشار عواد:،تح2:،جووفیات المشاهیر والأعلام تاریخ الإسلام

  . 1،2003الإسلامي،بیروت،ط

  )إبراهیم بن القاسم القیرواني(ـ الرقیق القیرواني

، 1:ط ،تحقیق،محمد زینهم محمد عزب،دار الفرجاني،القاهرة،تاریخ إفریقیة والمغرب

1994.   

)أبو عبد االله محمد بن أبي بكر(ـ الزهري  

محمد حاج صادق،مكتبة الثقافة الدینیة ،بور سعید،دط،دت:،تحقیق الجعرافیة  

)أحمد بن خالد الناصري(ـ السلاوي  

.1954ط،:دار الكتاب،الدار البیضاء،د الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،  

)محمد ابن جریر( ـ الطبري  

،تحقیق ، محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف ،القاھرة ،  5،جتاریخ الرسل والملوك

  .1971،  2ط

  )أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد االله بن عبد الحكم ( ـ ابن عبد الحكم

)المراكشي حمد بن عذاريأبو العباس أ( ـ ابن عذاري  
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ج س كولان،إ لیفي بروفنسال،دار :،تحقیق1،جفي أخبار الأندلس والمغرب البیان المغرب

  3،1983الثقافة،بیروت،ط

)أبو العباس أحمد القلقشندي( ـ القلقشندي  

. 1914ط، :،المطبعة الأمیریة،القاهرة،د3،جصبح الأعشى  

  )مارمول ( كاربخالـ 

  .1989ط، :المعرفة،الرباط،دمحمد حجي وآخرون،دار :ترإفریقیا،

)أبو بكر عبد االله بن محمد (  المالكيـ   

1994، 2:بشیرالبكوش،دار الغرب الإسلامي،بیروت،ط: ، تح1:،جریاض النفوس  

  )كاتب مراكشي من القرن السادس الهجري(ـ مؤلف مجهول

  الثقافیة،بغداد،دار الشؤون سعد زغلول عبد الحمید،:،تعالاستبصار في عجائب الأمصار

ت:ط،د:د  

)أبو عبد االله شمس الدین محمد المقدسي( ـ المقدسي  

  1906، 2،مطبع بریل،لیدن ،طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم

)محمد ابن مكرم الانصاري(منظورـ ابن   

ط،دت:عبداالله على الكبیر وآخرون،د:دارالمعارف،القاهرة،تحقیقلسان العرب،  

)أحمد بن عبد الوهابشهاب الدین (النویري  

عبد المجید ترحیني،دار الكتاب :،تح24نهایة الأرب في فنون الأدب،ج

  ت:دط، :دالعلمیة،بیروت،

)أبو عبد االله شهاب الدین یاقوت بن عبد االله الرومي البغدادي(ـ یاقوت الحموي  
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1977ط ،:، دار صادر،بیروت ، د 1، جمعجم البلدان    

)بن جعفر بن وهب بن واضحأحمد بن أبي یعقوب (ـ الیعقوبي  

.2010، 1:للمطبوعات،بیروت،ط تح،عبد الأمیر مها،شركة الأعلميتاریخ الیعقوبي،  

  : المراجع : ثانیا 

،القوة البحریة والتجاریة في حوض المتوسط،مكتبة النهضة  لویس.ر.ـ أرشیبالد

  ط،دت.المصریة،القاهرة،د

،تر،محمد مزالي،البشیر بن سلامة،مؤسسة ،تاریخ إفریقیا الشمالیة ـ جولیان شارل أندري

  2011، 2:،توالت ط1:توالت الثقافیة،ج

، التاریخ المغاربي القدیم ،المؤسسة الجزائریة للطباعة  ـ حارش محمد الهادي

 ت:ط،د:،الجزائر،د

،دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة،دارالنهضة ـ حسنین محمد ربیع

  ،1983ط،:العربیة،القاهرة،د

،مدینة سلا في العصر الإسلامي،مؤسسة شباب عبد المنعم محمد حسینـ حمدي 

  ،1993ط،:الجامعة، الإسكندریة،د

،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي،الدار الثقافیة ـ حمودة عبد الحمید حسین 

2006، 1للنشر،القاهرة،ط  

  1984،  7،دار الفكر،ط1،قادة فتح المغرب العربي،جـ خطاب محمود شیت 
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عبد العزیز شرف،معارك فاصلة في التاریخ الإسلامي،الدار المصریة عبد المنعم  ــ خفاجي

  1992، 2اللبنانیة،القاهرة،ط

الصراع بین العرب وأوربا من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب ، رمضان عبد العظیمـ 

  ،1983ط،:الصلیبیة،دار المعارف،القاهرة،د

والأندلسالمسلمون في المغرب :محمد ـ زیتون محمد   

،دار النهضة العربیة،  2:، تاریخ المغرب الكبیر،مجعبد العزیز ـ سالم 

  ،1981ط،:بیروت،د

     2012ط،:، الجزائر في التاریخ،دار الأمة،الجزائر، د عثمانسعدي ـ 

  2002،دارأسامة،عمان،1:،موسوعة الفتوحات الإسلامیة،طمحمود شاكر  ـ

  ،1990، 1دار العلم للملایین،بیروت،طوالمؤرخون،العربي ،التاریخ ـ شاكر مصطفى

 1993، 3،تاریخ تونس،دار سراس،تونس،طـ الشریف محمد الهادي 

 .ضة العربیة، بیروت، دط ، دت، في تاریخ والأندلس، دارالنهمختار العبادي ـ 

  الأنجلومصریة،الأمویون والبیزنطیون،مكتبة  ، ـ العدوي إبراهیم أحمد 

  1953ط،.القاهرة،د

ت:ط،د:،الدولة البیزنطیة،دار النهضة العربیة،بیروت،دالسید الباز  العریني ـ  
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معالم تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة،دار المعرفة  ،محمود سعید عمرانـ عمران 

  ،2000ط،:الجامعیة،السویس،د

هاشم الحسیني،مؤسسة توالت :،ماضي شمال إفریقیا،تر ـ غوتیه إمیل فلیكس

  2010ط،:الثقافیة،توالت،د

،تاریخ المغرب والأندلس،مكتبة نهضة عصام الدین عبد الروؤف الفقي ـ 

  ،1990الشرق،القاهرة،

، تاریخ الجزائر في العصر الوسیط،المركز الوطني للدراسات ـ بن قربة صالح وآخران

  2007ط،.والبحث،الجزائر،د

  1981، 2للنشر والتوزیع،الجزائر،ط،المغرب الإسلامي،الشركة الوطنیة ـ لقبال موسى

،تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة، دار المعرفة ـ مرسي محمد محمد الشیخ

  ،1994ط،:الجامعیة،الإسكندریة،د

، إفریقیا الشمالیة في العصر القدیم ،دار الكتب محمد محي الدین ـ المشرفي 

  4،1969:العربیة،بیروت،ط

  ت:د ، ط:د الإسكندریة، الدینیة، الثقافة مكتبة ، للمغرب العرب فتح ،حسینمؤنس ـ 

  : قائمة الموسوعات والقوامیس والأطالس : ثانیا 

،  3،موسوعة المستشرقین،دار العلم للملایین،بیروت، طعبد الرحمان بدويـ بدوي 

1993 
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  1992، 1:، معجم أعلام المورد،دار العلم للملایین،بیروت،ط ـ البعلبكي منیر

1996ط ،:، مؤسسة هانیاد، بیروت، د7:الخوند،الموسوعة التاریخیة الجغرافیة،جمسعود   

 2002، 15، دار العلم للملایین،بیروت،ط 3،الأعلام، ج ـ الزركلي خیرالدین

  1991، 2:، معجم الحضارات السامیة جروس برس ،بیروت ،ط عبودي. ـ هنري س

العشرین،المجلد الثاني،دار ،دائرة معارف القرن ـ محمد فرید وجدي

ت،:ط،د:الفكر،بیروت،د  

  .1987، 1:،الزهراء للإعلام العربي،القاهرة،طأطلس تاریخ الإسلامـ مؤنس حسین،

 - Charles Diehl , L’Afriquebyzantine, édErnestLeroux ,paris,1896. 

:المجلات   

.2007، 1: تونس عبر التاریخ ، مطبعة سنیاكة ، ج  -  

: الرسائل الجامعیة   

الأوضاع العسكریة والإقتصادیة لبلاد المغرب أثناء الإحتلال البیزنطي ، أطروحة دكتوراه الدولة  -

.في تاریخ آثار المغرب القدیم   
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  فهرس الأعلام

 أسماء الأعلام أرقام الصفحات

26،32،34،48،54،63،64،68،71،74.  ابن كثیر 

 الإصطخري 10

 ابن أبي دینار 11

21،22،31،33،37،38،39،43،46،68  ابن خلدون 

8،25،32،34،36،44،71  ابن عبد الحكم 

11،14،26،37،39،48،49،54،64،65،66،68،71،72،74  ابن عذارى 

50،55،57،58،59،60،61  أبو المهاجر 
 

 بشر بن أرطأة 34

9،33  البلاذري 

 بلیزاریوس 25

24،37،38،39،40،42،43  جریجوریوس الثاني 

14،17،23،24  جوستنیان 

7،21  جولیان 

48،58،67،68،69،70،71،72،73،74،75،76  حسان بن النعمان 

 الحمیري 27

 حنش بن عبد االله 57

73،74 بن یزید خالد   
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 أسماء الأعلام الصفحات

48،50،62،63،64،65،66  زهیر بن قیس 

22،59،60  السلاوي 

 الطبري 31

 طیبریوس 76

39،40،46 عبد االله بن الزبیر    

8،31،34،35،36،37،38،39،40،42،43،46  عبد االله بن سعد 

46،65،69،73 نعبد الملك بن مروا   

34،35،36،42  عثمان بن عفان 

32،37،48،49،52،55،56،60،65،66،72  عقبة بن نافع 

8،36  عمر بن الخطاب 

31،32،33،34،35،39  عمرو بن العاص 

7،60،72  غوتیه 

17،18  فوكاس 

 القلقشندي 10

24،55  قنسطانز 

67،70،72،73،74،75  الكاهنة 

56،57،59،60،62،63،64،76  كسیلة  

 لیونتیوس 76

26،27،51،54،55،58،70،71،75  المالكي 

31،42،44،45،46  معاویة بن حدیج 

43،44،48  معاویة بن سفیان 

 المقدسي 9

18،24  مكسیموس 

 موریس 17
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 أسماء الأعلام الصفحات

43،45  نقفور 

27،35،38،39،49،48،68،71  النویري 

17،18،24،43  هرقل 

 یاقوت الحموي 8

31،38  الیعقوبي 

 یزید بن معاویة 50

 یولیان 54

 یوحنا 75
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  :فهرس الأماكن

  -أ-            

-20-19-14-11-9-8-7:إفریقیا

24 -25-31 -35-36 -42-43 -44-

45 -4850-52-56-57-58-59-

61 -62-64 -66-67 -68-71 -73-

74. 

  76-9:الأندلس

  32-23-14- 10-9:الإسكنداریة

  74-72-27:الأوراس

  -ب-          

- 31- 25- 19-14- 11- 10-9-8:برقة

32-33 -37-52-65 -66-71  

  -69:بونة

  70:باغایة

  37:بعقوبة

  69:بنزرت

  -ت-     

  53-14:تیهرت

  63-55-48:تهودة

  59:تلمسان

  

  -م-            

- 17-14-11-10-9-8-7:المغرب

20 -21-24 -28-31 -44-45 -48-

53 -57-67  

  28-17-15-7:موریتانیا

  -ج-           

  61-58-57:جزیرة شریك

  46- 27-26:جلولاء

  14-9:جبال نفوسة

  14-9:جبال الونشریس

   -ز-         

  75:زغوان

  11:زویلة

  -س-      

  11- 10:سجلماسة

  54-14-11- 9:السوس

  14:سلا

  15:سردینیا

  40-38- 26- 19:سبیطلة

  25:سبرت

  28:سبتة

  34:سبرة

  46:سوسة

  - ش-          

  23-21- 9:الشام

  63:شقبناریة

  

  -ص-         

  56:صقلیة

  69:صطفورة

  -ط-        

-25-19- 17-15- 14-8:طرابس

27 -28-29 -31-33 -34-37  

  54-14- 8:طنجة

  75:طنبذة

  -ق-         

- 56-51-26-19-15- 7:قرطاج

61 -62-65-67 -68-70-71-75 -

76  

- 53- 52-50-48- 9:القیروان

62-63-64 -70 -71-75  

-29-23-21-17:القسطنطینیة

59 -76  

  28:قسنطینة

  37-19:قابس
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-35-34-23- 11-10- 9-8:مصر

40 -42  

                     64-63:ممس

  51:المونیستیر

  -ن-          

  17- 15-7:نومیدیا
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  :فهرس المصطلحات التاریخیة

   - أ-               

  17:الأوضاع السیاسیة

  -ب-             

  67-24-17- 14- 11- 10- 7:بلاد المغرب

  11:بلاد إفریقیا

  -ت-            

  27:التحصینات العسكریة

  -ث-           

  71:ثورة الكاهنة

  -ج-          

  45-38-28-27:الجیوش البیزنطیة

  37-27:جیوش المسلمین

  -ح-          

  49:الحصون البیزنطیة

  72-59:الحلف البیزنطي

  

  

  

  

  

  - ف-            

  74:فتح قرطاجنة

  33:فتح طرابلس

  45-35-34-31:فتح إفریقیا

   32-31:فتح مصر

  31:فتح برقة

        

  - م-             

  55:موقعة تهودة

  64-63:موقعة ممس

  


